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 المبحث الأول 
  عود الضمير على أقرب مذكور  

ويزيـل إبهامـه ؛ لأنَّ الضـمير مـن ، للضـمير مـن مُفسِّـر يبـين المـراد منـه  بدَّ  لا
، ه يتعين بوجـود صـاحبه وهـو المـتكلم ـلمتكلم فإنَّ مدلولفإن كان الضمير ، المبهمات 

Pوإنْ كـــان لمخاطـــب فيتعـــيَّن مدلولـــه حينئـــذٍ بوجـــود المخاطـــب أيضـــاً 

)
0F

1(
P  ، ـــا ضـــمير وأمَّ

ـا ضـمير الغائـب فصـاحبه (( الغائب فصاحبه غير موجـود ولا مشـاهد ولا معـروف  وأمَّ
P))غير معروف ؛ لأنَّه غير حاضر ولا مشاهد 

)
1F

2(
P . 

ح أنْ يكون متقدِّماَ على الضـمير ليبـيِّن معنـاه ضِّ و أو المُ ، والأصل في المُفسِّر 
ــه نَّمــا وإِ (( ويزيــل إبهامــه ، والمــراد منــه ،  ــر ؛ لأنِّ يقتضــي ضــمير الغائــب  تقــدُّم المفسِّ

هُ مْــعــودُ عليــه  فــإنْ ذكرتــهُ ولــم يتقدَّ بــل بســبب مــا ي، وضــعه الواضــع معرفــة لا بنفســه 
ــــ وتنكيــــره خــــلاف ، رهُ بَقــــيَ مبهمــــاً لا يُعْــــرَفُ المــــراد بــــه حتــــى يــــأتي تفســــيره بعــــده مفسِّ

P))وضعه

)
2F

3(
P .P P    

ــــره بــــدَّ  فــــلا: ((  وقــــال الأُســــتاذ عبــــاس حســــن ، لهــــذا الضــــمير مــــن شــــيءٍ يفسِّ
ـــح أنْ يكـــون فـــي غيـــر ، ويوضـــح المـــراد منـــه  ـــر الموضِّ  –والأصـــل قـــي الشـــيء المفسِّ

ويكشــــف ، متقــــدِّماً علــــى الضــــمير ومــــذكوراً قبلــــه ليبــــيِّن معنــــاه أولا�  –ضــــمير الشــــأنْ 
 ثفيمـــا يحتـــاج للمطابقـــة ؛ كالتأنيـــ –يجـــيء الضـــمير مطابقـــا� لـــه ثــُـمَّ ، المقصـــود منـــه 

ـــاً مـــن الإب –همـــا وفروع دراوالإفـــ ـــر .  والغمـــوض  هـــامفيكـــون خالي ـــك المفسِّ ويســـمى ذل
P) ))مرجع الضمير(

)
3F

4(
P . 

من هنـا يتبـين لنـا أنَّ الأصـل فـي ضـمير الغائـب هـو أنْ يكـون المفسِّـر متقـدِّماً 
ــر ، ومطابقــاً لــه فــي الحــالات التــي تحتــاج إلــى مطابقــة ، علــى الضــمير  ويكــون المفسِّ

لى الضمير إلاَّ في بعض الحالات التي يتقدَّم بها الضمير على مفسِّره والتي متقدِّماً ع
 .سأتكلم عنها في الفصل الثاني 

                                                 
   . 256/  1: والنحو الوافي ،  136: شرح شذور الذهب : ينظر ) 1(
  . 256/  1: النحو الوافي ) 2(
 . 14: عود الضمير في البحر المحيط : وينظر ،  117/ 2: شرح الرضي ) 3(

 .  256 – 255/  1: النحو الوافي  )4(
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جـــاءني زيـــد : ( نحـــو ، والأصـــل فـــي مرجـــع الضـــمير أنْ يكـــون مرجعـــاً واحـــداً 
؛ لأنَّــه لا يشــاركه ) زيــد ( يعــود علــى ) فأكرمتــه ( فــي ) الهــاء ( فالضــمير ) فأكرمتــه 
ــــ Pآخــــرر فيــــه مفسِّ

)
4F

1(
P   ، ۳۹:  ي����س{  چ   �   �  �چ : وكمــــا فــــي قولــــه تعــــالى{  ،

فحُــذف ، زلَ اوالمعنــى قــدَّرنا لــه منــ(( فــي قــدرناه يعــود علــى القمــر) ء الهــا(  فالضــمير
())ذا منازل فحُذف المضاف : أو التقدير ، الخافض 

5F

2( . 
يهوديٌ ورائي هذا  يا مسلمُ  ) : (وسلَّم وآله صلَّى االله عليه ( وقول رسول االله 

ــه  وفــي هــذه ، يعــود علــى اليهــوديّ ) فاقتلــه ( فــي قولــه ) الهــاء ( فالضــمير ) 6F3()فاقْتُل
ــه والــذي الحــالات لا يوجــد إشــكال فــي عــود الضــمير ؛ مــن حيــث إنَّ الاســم الــذي  قبل

ولكـن قـد يتقـدَّم ، د غيـر متعـدد فـاللبس مـأمون فـي هـذه الحالـة يعود الضمير عليه واح
فيعـود الضـمير فـي ، أو أكثر كلٌ منهما صالح لتفسـير الضـمير  نِ على الضمير اسما

وقــد اجمــع النحويــون ، إذا لــم يــرد دليــل يصــرفه إلــى الأبعــد ، هــذه الحالــة إلــى الأقــرب 
(لى ذلكباختلاف مقالاتهم ع

7F

4( . 
، فصــاعداً جُعــل للأقــرب  إذا ذُكــر ضــمير واحــد بعــد اثنــين : (( قــال ابــن مالــك

())بدليل من خارج ولا يُجعل لغيره إلاَّ 
8F

5( . 
ـــهُ إذا تقـــدَّم ممـــا يصـــلح للتفســـير شـــيئان فصـــاعداً واعلـــم : ((  وقـــال الرضـــيُّ  أنَّ

ضـربتُ بكـراً : أي ، جـاءني زيـدٌ وبكـرٌ فضـربته : نحـو ، فالمفسِّر هو الأقرب لا غير 
())جــاءني عــالمٌ وجاهــلٌ فأكرمتــُه : و ـنحــ، د ـويجــوز مــع القرينــة أنْ يكــون للأبعــ، 

9F

6(  ،

                                                 
 .  256 – 255/  1: لنحو الوافي ا: ينظر ) 1(
 . 14: عود الضمير في البحر المحيط : وينظر ،  136: شرح شذور الذهب  )2(
  . 2925: رقم الحديث ،  339/  2: البخاري  صحيح )3(
/  3م: والتفســير الكبيــر ،  115/  2: وشــرح الرضــي ،  157/  1: شــرح التســهيل : ينظــر ) 4(

وعــــود ،  36/  4: والبرهــــان فــــي علــــوم القــــران ،  341/  1: والبحــــر المحــــيط ،  21/  7
  . 29: الضمير وأثره في توجيه المعنى في القران الكريم 

عود الضمير وأثـره فـي توجيـه المعنـى فـي القـران الكـريم : وينظر ، 157/  1: شرح التسهيل ) 5(
 :29  .    

 . 15: عود الضمير في البحر المحيط : وينظر ،  115/  2: شرح الرضي  )1(
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مؤمّنة   فهو إذن قرينة صارفة ، في ذلك  العالم لا مناص إلىلإكرام ههنا ينصرف فا
(علـى أقـرب مـذكورالضـمير  عود بواجالن أنَّ م،  ويرى فخر الدين الرازي، للبس 

10F

1( 
())نَّ ضمير الغائب لا يعود على غيـر الأقـرب إلاَّ بـدليل إِ : ((  وقال أبو حيَّان، 

11F

2(  ،
(أنَّ عود الضمير على أقـرب مـذكور هـو الأصـل)  ـه 794ت ( وذكر الزركشيُّ 

12F

3(  ،
(أيضًا ) ـه 911ت ( إلى ذلك السيوطيوأشار 

13F

وقـد ذكـر ذلـك الشـيخ عبـد الخـالق ، ) 4
ويجوز مـع القرينـة ، يعود الضمير على الأقرب ((  : لاً ئقا) هـ  1404ت ( عضيمة 

())أنْ يعود على الأبعد 
14F

5( .   
إذا تقدَّم شيئانِ أو أكثر مما يصلح : (( مرائي وقال الدكتور فاضل صالح السا

) جـاء محمـد وخالـد فأكرمتـه ( فالأصل أنْ يعود الضمير على الأقرب نحو ، للتفسير 
: ي�ونس{   چۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  چ  : وكقولـه تعـالى ، فأكرمتُ خالـداً : أي 

: الجمع�ة{  چچ  چ  ڇ     ڃ  ڃ  چ  چ   چ  :وكقولـه تعـالى ، قدَّر القمر : أي ، }  ٥
نَّمـا يكـون ة الضـمير علـى أحـد المـذْكورَيْنِ إِ وإعاد، فعاد الضمير على التجارة ،  } ۱۱

نَّمــا أعــاد إِ  چڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ     چ : الى ـتعــ فقولــهبحســب مــا يقتضــيه المقــام 
())و يخطـب ـوهـ الانفضـاضالضمير فيه علـى التجـارة ؛ لأنَّهـا كانـت سـبب 

15F

نـي يع ، )6
 . )وسلَّم وآله صلَّى االله عليه(رسول االله 

أمثلة من الحديث النبوي الشريف يعود فيها الضـمير  البحثوسأضع بين يَدي 
 . وقد تقدَّم فيها على الضمير مفسِّرانِ أو أكثر، على أقرب مذكور 

                                                 
وعود الضمير وأثره في توجيه المعنـى فـي القـران ،  21/  7ج/  3م: التفسير الكبير : ينظر  )2(

  . 29: الكريم 
  . 341/  1: البحر المحيط ) 3(
وعـــود الضـــمير وأثـــره فـــي توجيـــه المعنـــى فـــي ،  36/  4: البرهـــان فـــي علـــوم القـــران : ينظـــر  )4(

 .  29: القران الكريم 
وعــود الضــمير وأثــره فــي توجيــه المعنــى فــي ،  887/  1: الإتقــان فــي علــوم القــران : ينظــر  )5(

 . 29: القران الكريم 
 . 21/  8: سلوب القران الكريم دراسات لأ )6(
  . 68/  1: معاني النحو  )7(
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 وَمُعــاذٌ رَدِيفُــهُ ) مَ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ (أَنَّ النَّبِــيَّ (جــاء فــي الحــديث الشــريف  :أولاً 
يَـا  : لَبَّيْـكَ يَـا رَسُـولَ اللَّـهِ وَسَـعْدَيْكَ قَـالَ  : قَـالَ  ، يَا مُعَـاذَ بْـنَ جَبَـلٍ  : عَلَى الرَّحْلِ قَالَ 

لاَّ مَا مِـنْ أَحَـدٍ يَشْـهَدُ أَنْ لاَ إِلَـهَ إِ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ ثَلاَثاً قَالَ : مُعَاذُ قَالَ 
دًا رَسُولُ اللَّهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ إِلاَّ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ قَالَ  اللَّهُ وَأَنَّ  يَا رَسُـولَ  : مُحَمَّ

وَأَخْبَـرَ بِهَـا مُعَـاذٌ عِنْـدَ مَوْتِـهِ ، إِذًا يَتَّكِلـُوا : اللَّهِ أَفَلاَ أُخْبِرُ بِهِ النَّـاسَ فَيَسْتَبْشِـرُوا قَـالَ 
)16F1(P) أَثُّمًاتَ 

P . 
الـوارد فـي الحــديث يحتمـل أنْ يعــود ) موتــه ( فـي ) الهــاء ( الضـمير المجـرور 

 : على 
 )صلَّى االله عليه وآله وسلَّم ( رسول االله  -1
 )رضي االله عنه ( معاذ بن جبل  -2

    الضـــمير فـــي : (( ال ـإذ قـــى هـــذا محمـــد بـــن يوســـف الكرمـــانيّ وممـــن ذهـــب إلـــ
ـــلَ أنْ يَرجـــع إلـــى رســـول االله وإنْ أُحْ ، عـــاذ راجـــع إلـــى م) موتـــه (  صـــلَّى االله عليـــه (تمِ

P) ))وســـــلَّم

)
17F

2 (
P ، ـــــى النبـــــي ـــــل عـــــوده إل ـــــه صـــــلَّى االله عليـــــه ( ويعل ـــــه ) وســـــلَّم وآل          :بقول

: أي ، وعلـــى الأول ، باعتبـــار التـــأخر عـــن المـــوت  فالعنديـــة علـــى هـــذا الاحتمـــال(( 
P))الظاهر باعتبار التقدم على الموت 

)
18F

3(
P  .  

وهو الظاهر يعتمد علـى تقـدُّم وفـاة ) رضي االله عنه ( فعود الضمير إلى معاذ 
فلـم يخبـر ، ) رضـي االله عنـه ( علـى وفـاة معـاذ ) وسلَّم وآله صلَّى االله عليه  ( النـبي 

فـإنَّ ، التـأخر عـن المـوت والاحتمـال الثـاني باعتبـار ، بها معـاذ أحـداً إلـى حـين وفاتـه 
صــلَّى االله ( النبـيوأخبــر بهـا عنـد وفــاة ، قـد طـال بــه العمـر )  عنــه رضـي االله(  اذًامُعـ

فــي كــتم العلــم ؛ لأنَّ االله ســبحانه وتعــالى أمــر بنشــر خوفــاً مــن الإثــم ) وســلَّموآلــه عليــه 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ        چ: قــال تعـــالى ، ونهـــى عــن كتمانـــه ، ودعـــا إليــه ، العلــم 

                                                 
 . 128: رقم الحديث ،  63 – 62/  1: صحيح البخاري  )1(
  . 155/  2: صحيح البخاري بشرح الكرماني  )2(
 . المصدر نفسه والصفحة نفسها )3(
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من سُئل ( ) : وسلَّم  وآله وقوله صلَّى االله عليه،  } ۱۸۷: آل عمران {     چڀ  ڀ  
  )19F1(P) ألجمه االله بلجامٍ من نارٍ يوم القيامةعن علم فكتمه 

)20F2(P)... بلغوا عني ولـو آيـة  : (وقولـه 
P  ، ُّوذكـر الحـافظ ابـن حجـر العسـقلاني 

  عليـهصـلَّى االله( ولـيس رسـول اللــه ، ) رضي االله عنه ( أنَّ المراد هو معاذ بن جبل 
بــــه ) وســــلَّموآلــــه صــــلَّى االله عليــــه (أنَّ احتماليــــة إرادة رســــول االله وزاد ، ) وســــلَّم  وآلــــه

Pغريب

)
21F

3(
P  ، صـحيح عـن وردَّ على الكرماني بالحديث الذي رواه أحمد في مسـنده بسـند

ةُ الْوَفَـا حِـينَ حَضَـرَتْهُ أَنَـا مَـنْ شَـهِدَ مُعَـاذًا ) : (رضـي االله عنهمـا ( جابر بن عبـد االله 
صَـلَّى اللَّـهُ (اكْشِفُوا عَنِّي سَجْفَ الْقُبَّةِ أُحَدِّثكُُمْ حَدِيثاً سَمِعْتُهُ مِـنْ رَسُـولِ اللَّـهِ  : يَقُولُ 

صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ (أُخْبِـرُكُمْ بِشَـيْءٍ سَـمِعْتُهُ مِـنْ رَسُـولِ اللَّـهِ  : وَقَالَ مَـرَّةً ) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
مَـنْ شَـهِدَ أَنْ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ  : نَعْنِي أَنْ أُحَدِّثَكُمُوهُ إِلاَّ أَنْ تَتَّكِلُوا سَمِعْتُهُ يَقـُولُ لَمْ يَمْ  )وَسَلَّمَ 

)22F4(P)النَّارَ  ينًا مِنْ قَلْبِهِ لَمْ يَدْخُلِ أَوْ يَقِ  ، اللَّهُ مُخْلِصًا مِنْ قَلْبِهِ 
P . 

ر كـــاملاً ولـــم فقـــد ســـاق رأي ابـــن حجـــ، وجمـــع بـــدر الـــدين العينـــي بـــين الـــرأيين 
أَغــرب الكرمــانيُّ فقــال يحتمــل أنْ يرجــع الضــمير : وقــال بعضــهم : (( ينســبهُ لــه فقــال 
P) ))صــلَّى االله عليــه وســلَّم ( إلــى رســول االله 

)
23F

5(
P  ، وأشــار إلــى أنَّ الحــديث المــذكور لا

لــه لا يـردُّ مــا قاالحـديث المــذكور : قلــت : (( إذ قــال ، يـردُّ مــا قالـه الكرمــانيُّ ولا ينفيـه 
صـلَّى ( الكرمانيُّ ولا ينافيـه ؛ لأنَّـهُ يحتمـل أنْ يكـون أخبـر بـه النَّـاس عنـد مـوت النبـي 

P))ولا منافاة بينهما ، والآخرين عند موت نفسه ، ) االله عليه وسلَّم 

)
24F

6(
P .   

                                                 
 . 229/  5: كتاب العلم ، سنن الترمذي ) 1(
حــديث حســن : وقــال أبــو عيســى ، الحــديث عــن بنــي إســرائيل مــا جــاء فــي ،  المصــدر نفســه )2(

/  3: والجمـــــع بـــــين الصـــــحيحين ،  489/  1: والجـــــامع الصـــــغير ،   40/  5: صـــــحيح  
366  . 

 . 227/  1: فتح الباري : ينظر ) 3(
  . 41/  20: والمعجم الكبير ،  22060 :رقم الحديث  381/  36: مسند الإمام أحمد  )4(
 . 314/  2: ي عمدة القار  )5(
 . 314/  2: عمدة القاري  )6(
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ــاً  ــيُّ (  : قــال ) رضــي االله عنــه ( الحــديث الــذي رواه أنــس بــن مالــك  :ثاني ــزَقَ النَّبِ بَ
)25F1(P)عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبِهِ  صَلَّى اللَّهُ 

P  .  
 :يعود إلى ) ثوبه ( في ) الهاء ( الضمير 

 ) .صلَّى االله عليه وسلَّم ( ثوب النبي  -1
 ) .رضي االله عنه ( يُحتمل أنْ يعود إلى ثوب أنس  -2

صــلَّى االله عليــه ( يــرى الكرمــانيُّ أنَّ الظــاهر عــود الضــمير علــى ثــوب النبــي 
علـى ) رضـي االله عنـه ( من الممكن أنْ يعـود إلـى ثـوب أنـس وإنْ كان ، )  وسلَّموآله 

ثوب رسول : أي) في ثوبه : ( قوله : (( فهو يقول ، وجه الاحتمال إلاَّ أنَّ ذلك بعيد 
     ويُحتمـــل أنْ يعـــود الضـــمير إلـــى أنـــسٍ ، وهـــو الظـــاهر ) صـــلَّى االله عليـــه وســـلَّم ( االله 
)26F2(P))وهــو بعيــد ) رضــي االله عنــه ( 

P  فالظــاهر عنــد الكرمــانيُّ عــود الضــمير إلــى ثــوب
رضـي االله عنـه ( إلى ثـوب أنـس  هُ مستبعداً عودَ )  صلَّى االله عليه وسلَّم (   رسول االله

هـو خـادم ) رضـي االله عنـه ( وممـا يعضـد هـذا أنَّ أنسـاً ، على الرغم من احتماليتـه ) 
 صــلَّى االله عليــه( يبــزق النبــي  فمــن الممكــن أنْ ) صــلَّى االله عليــه وســلَّم ( رســول االله 

ولا غرابــة فــي الأمــر علــى وجــه التكــريم لــه فهــو خادمــه بَلْــهَ ، فــي ثوبــه ) م وســلَّ  وآلــه
 . صاحبه 

ــا العينــيُّ فقولــه مطــابق لِمــا ذكــره الكرمــاني مــن أنَّ الضــمير يعــود إلــى ثــوب  أمَّ
Pبعيـد أنـس واحتمـال عـوده إلـى ثـوب) وسـلَّم وآلـه صلَّى االله عليه ( رسول االله 

)
27F

3(
P  ، بيـد

وجه بعده وإنْ كان فيه احتمال مـا : قلت : (( أنَّه أبان عن سبب بعده وأوضحه قائلاً 
  وزاد فــي آخــره ، وهــو هــذا الحــديث مــن طريــق الفريــابي ، رواه أبــو نعــيم فــي مســتخرجه 

P) ))وهــو فــي الصــلاة ( 

)
28F

4(
P  ، كــان ) وســلَّم وآلــه صــلَّى االله عليــه ( وبمــا أنَّ رســول االله

، ) رضـي االله عنـه(ولـيس فـي ثـوب أنـس  هـي أنْ يبـزق فـي ثوبــفي الصلاة فمن البديه

                                                 
   241: رقم الحديث ،  97/  1: صحيح البخاري  )1(

 100/  3: صحيح البخاري بشرح الكرماني  )2(
   178/  3: عمدة القاري : ينظر  )3(

   .   153/  2: نعيم  ج أبيمستخر : ينظر و ،  178/  3: عمدة القاري  )4(
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صـلَّى االله (أنَّ رسـول االله : ( ديث الشـريف ويؤيد أنَّه كان في الصلاة ما جـاء فـي الحـ
)29F1(P)بزق في ثوبه وهو في الصلاة ثمَُّ دلكَهُ  )عليه وسلَّم 

P . 
وآلــه صــلَّى االله عليــه ( رســول االله ويتــرجح لــدى الباحــث عــود الضــمير إلــى ثــوب     

أقـرب ) وسـلَّم وآلـه صلَّى االله عليه ( وأنَّ رسول االله ، ؛ لأنَّ السياق يدلُّ عليه ) وسلَّم 
قد كان فـي ) وسلَّم وآله صلَّى االله عليه ( فضلاً عمَّا ذكر من أنَّ رسول االله ، مذكور 
نة صارفة إلى أنَّ الثوب هـو ثـوب النبـي وهو لمِمَّا يتخذ قري، ثمَُّ دلكه بعدئذٍ ، الصلاة 

 .واالله أعلم ، وليس ثوب مُعاذ ) وسلَّم وآله صلَّى االله عليه ( 
اسْــتَأْذَنَ (: لاً ئالحــديث الــذي رواه محمــد بــن ســعد بــن أبــي وقــاص عــن أبيــه قــا :ثالثــاً 

ــدَهُ نِ  )صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  (عُمَــرُ عَلَــى رَسُــولِ اللَّــهِ  ــهُ وَعِنْ سَــاءٌ مِــنْ قُــرَيْشٍ يُكَلِّمْنَ
ــةً أَصْــوَاتُهُنَّ  ــدِرْنَ الْحِجَــابَ  ،وَيَسْــتَكْثِرْنَهُ عَالِيَ ــنَ يَبْتَ ــرُ قُمْ ــا اسْــتَأْذَنَ عُمَ ــهُ  ،فَلَمَّ ــأَذِنَ لَ فَ

 ،يَضْـحَكُ  وَرَسُـولُ اللَّـهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  )صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ (رَسُولُ اللَّـهِ 
تِــي كُــنَّ  :أَضْــحَكَ اللَّــهُ سِــنَّكَ يَــا رَسُــولَ اللَّــهِ قَــالَ : عُمَــرُ  فَقَــالَ  عَجِبْــتُ مِــنْ هَــؤُلاَءِ اللاَّ

ــا سَــمِعْنَ صَــوْتَكَ ابْتــَدَرْنَ الْحِجَــابَ قَــالَ عُمَــرُ  فَأَنْــتَ يَــا رَسُــولَ اللَّــهِ كُنْــتَ  : عِنْــدِي فَلَمَّ
صَـلَّى (أَيْ عَـدُوَّاتِ أَنْفُسِـهِنَّ أَتَهَبْنَنِـي وَلاَ تَهَـبْنَ رَسُـولَ اللَّـهِ  : قَالَ  ثمَُّ ،أَحَقَّ أَنْ يَهَبْنَ 

   صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ  ( نَعَــمْ أَنْــتَ أَفَــظُّ وَأَغْلَــظُ مِــنْ رَسُــولِ اللَّــهِ  : قُلْــنَ  )اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ 
ــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ ) وَسَــلَّمَ  ــهِ وَسَــلَّمَ صَــلَّى ال(قَ ــكَ  ) :لَّــهُ عَلَيْ ــا لَقِيَ ــدِهِ مَ وَالَّــذِي نَفْسِــي بِيَ

كَ  ا غَيْرَ فَجِّ ا إِلاَّ سَلَكَ فَج� )30F2(P) الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَج�
P  . 

 : يحتمل أنْ يعود إلى ) يَسْتَكْثِرْنِهُ ( في قوله  )الهاء ( الضمير المنصوب 
 )   ه يكلمن( الكلام الذي يدلَّ عليه  -1
 يعود على النفقة -2

                                                 
حــديث صــحيح : وقــال فــي الحاشــية ،  1024: رقــم الحــديث ،  150/  2: ســنن ابــن ماجــة ) 1(

  .  فإنَّه شاذ) وهو في الصلاة : ( دون قوله 
 .  3294: رقم الحديث ،  442/  2: صحيح البخاري  )2(
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إذ علـى الكـلام  يعـود أنَّ الضـمير)  هــ 676ت( يرى يحيـى بـن شـرف النـووي 
يطلـبنَ كثيـراً مـن كلامـه وجوابـه لحـوائجهنَّ : معنـى يسـتكثرنه : العلماء  قال((  :يقول 

P))وفتاويهنَّ 

)
31F

1(
P  . 

: اودي قــــال الــــدَّ : (( فقــــال  اوديالــــدَّ  إلــــىوذكــــر ذلــــك الكرمــــانيُّ أيضــــاً ونســــبه 
P))يطلبنَ كثيـراً مـن كلامـه وجوابـه لحـوائجهنَّ وفتـاويهنَّ : أي، يستكثرنه 

)
32F

2(
P  ، يـدلُّ هـذا

ـا علـوُّ ، ) االله عليـه وسـلَّم صـلَّى ( الكلام على أنَّ النساء لـم يَكُـنَّ مـن أزواج النبـي   وأمَّ
ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ چ  :فإنَّه يرى أنَّ ذلك كان قبل نزول قوله تعالى ، صوتِهِنَّ 

أنَّــه كــان لاجتمــاع الأصــوات ؛ لأنَّ كــل َّ واحــدةٍ مــنهنَّ كانــت أو ،  }٢: الحجــرات{  چ
)33F3(P)صلَّى االله عليه وسلَّم (صوته تتكلم منفردة وكان صوتها أعلى من 

P  .   
صـلَى (أزواج النبـي  النساء هُـنَّ مـن إلى أنَّ ) هـ  804ت ( وذهب ابن الملقِّن 

يريــد ) : وَيّسْــتَكْثِرْنَهُ : ( قولــه : (( إذ قــال ، وأنهــنَّ يطلــبْنَ النفقــة ) موســلَّ  االله عليــه وآلــه
أراد يُكثــرنَ : وقــال الــدَّاوديُّ . أبــان فــي موضــع آخــر أنَّهــنَّ يُــرِدنَ النفقــة وقــد ، العطــاء 

P))والأول أظهــر ، الكــلام عنــده 

)
34F

4(
P  ، وقــد أيَّــد ابــن حجــر مــا ذهــب إليــه ابــن الملقِّــن فــي

وإنْ كـان ثمـة احتمـال فـي ، ) وسـلَّم وآله صلَّى االله عليه ( النساء هُنَّ أزواج النبي أنَّ 
ه ـتدلُّ على أنَّهنَّ من أزواج) يستكثرنه ( ويرى أنَّ قرينة ، أنْ يكون معهنَّ من غيرهنَّ 

يسـتكثرن : أي ، فالضـمير يعـود علـى النفقـة ، يطلبن منـه أكثـر ممـا يعطـيهن : أي ، 
)P )35F5ةمن طلب النفق

P  َّأنَّ : (( على قول الكرمـاني المتقـدم آنفـاً والـذي نسـبه للـدَّاودي  ورد

                                                 
 270/  16: عمـدة القـاري : وينظـر، 64/ 15: المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجـاج ) 1(

 . 
 . 233/  14: ماني صحيح البخاري بشرح الكر  )2(
 . المصدر نفسه والصفحة نفسها: ينظر ) 3(
 . 270/  16: عمدة القاري : وينظر ،  248/  2: شرح الجامع الصحيح لالتوضيح ) 4(
 . 47/  7: فتح الباري : ينظر ) 5(
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وهــو مــردود بمــا وقــع التصــريح بــه فــي حــديث ، المــراد أنَّهــنَّ يكثــرنَ مــن الكــلام عنــده 
P))عند مسلم أنَّهنَّ يَطلبْنَ النفقة ، جابر 

)
36F

1( 
P. 

ــم يعــزه إليــه  ال كــذا قــ: (( قــال  وإنَّمــا، وذكــر العينــيُّ رأي ابــن حجــر كــاملاً ول
P))بعضــهم 

)
37F

2(
P  ، ونســب كــلَّ رأي إلــى صــاحبه ، وابــن الملقِّــن ، ثــُمَّ ذكــر رأي النــووي ،

، وإنَّ الضــمير يعــود علــى الكــلام ، إنَّ النســاء مــن قــريش : ومــن ثــَمَّ أيَّــد الــرأي القائــل 
النـووي الـذي قالـه : قلـت : (( وقـال ، والكرمـاني ، والدَّاودي ، وهو رأي الإمام النووي 

الــذي يــدلُّ عليــه ، إلــى الكــلام  يرجــع أظهــر ؛ لأنَّ الضــمير المنصــوب فــي يســتكثرنه
P))يكلِّمنه 

)
38F

3(
P  ، فإنَّـه مـا كـان لعمـر بـن الخطـاب ، أنَّ ثَمة قرينة أخرى تؤيـد ذلـك وذكر

عـدوَّات (بــ) وآلـه وسـلَّم صـلَّى االله عليـه ( نبـي أن يخاطـب أزواج ال) رضي االله عنه ( 
ل الظـاهر أنَّهـنَّ مـن ب، ) وسلَّم وآله صلَّى االله عليه ( حضرة رسول االله  في) أنفسهن 

جئن إليه يسـألنه ويسـتكثرن مـن كلامـه فـي ) وسلَّم وآله صل�ى االله عليه ( غير أزواجه 
وقـد يكـون ، وقد يكـون قسـم مـنهنَّ طلـبْنَ منـه حاجـات لهـُنَّ فَعَلَـت أصـواتُهنَّ ، جوابهنَّ 

وهــذا مــا دعــاهُنَّ إلــى طلــب النفقــة مــن رســول ، ئبين فــي البعــوث أزواج تلــك النســوة غــا
ـاً بـالأزواج ، ) صلَّى االله عليـه وسـلَّم ( االله  فمـن البداهـة ، وإنَّ طلـب النفقـة لـيس خاصَّ

أنِّ ردَّ كـلام الـدَّاودي ويـرى ، وليِّ الأمر تلك الحاجة  أنْ تطلب النساء المحتاجات من
حـديث جـابر مؤيـداً لِمَـا ذهـب إليـه مَـن اعتمـد علـى  ولا يصح أنْ يكـون، ليس له وجه 

غيـر حـديث ) رضـي االله عنـه ( هذا الحديث فـي ردِّ رأي الـدَّاودي ؛ لأنَّ حـديث سـعيد 

                                                 
ذِنَ لَـهُ فَوَجَـدَ ثمَُّ أَقْبَلَ عُمَرُ فَاسْتَأْذَنَ فَـأُ (عند مسـلم  والحديث، المصدر نفسه والصفحة نفسها  )1(

لأَقـُولَنَّ شَـيْئًا  :قَـالَ  فَقَـالَ  ،جَالِسًا حَوْلَهُ نِسَاؤُهُ وَاجِمًا سَاكِتًا)  صلى االله عليه وسلم( النَّبِىَّ 
يَا رَسُـولَ اللَّـهِ لَـوْ رَأَيْـتَ بِنْـتَ خَارِجَـةَ سَـأَلَتْنِى  : فَقَالَ )  صلى االله عليه وسلم (أُضْحِكُ النَّبِىَّ 

   :وَقَـالَ  )  صـلى االله عليـه وسـلم ( فَضَـحِكَ رَسُـولُ اللَّـهِ . فَقَةَ فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَوَجَـأْتُ عُنُقَهَـاالنَّ 
: رقـــم الحـــديث ،  68/  2: صـــحيح مســـلم ،  ) )هُـــنَّ حَـــوْلِى كَمَـــا تَـــرَى يَسْـــأَلْنَنِى النَّفَقَـــةَ  (

1478 . 
  . 270/  16: عمدة القاري  )2(

 . والصفحة نفسهاالمصدر نفسه  )3(
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فــلا يلــزم أنْ تكــون تلــك النســوة ، وإنْ كــان معناهمــا واحــداً ، ) رضــي االله عنــه ( جــابر 
)39F1(P)وسلَّم وآله صلِّى االله عليه ( أزواج النبي 

P . 
رضــي االله  (نــا يتبــين  بــأنَّ رأي العينــي هــو الأرجــح ؛ لأنَّ حــديث جــابر مــن ه

كمـا ذكـر ) رضـي االله عنـه ( ه ابن حجر هـو غيـر حـديث سـعيد الذي أشار إلي) عنه 
نَّ النســـاء كُـــنَّ مـــن أزواج ولـــو أ، مختلفـــة وإنْ تشـــابه المعنـــى فالحادثـــة ، ذلـــك العينـــي 

نسوة مـن : ( قل ولم ي) نساء من أزواجه : ( ال لق) وسلَّم وآله صلَّ االله عليه ( النبي 
   ) . قريش 

مـن قـريش ) صـلَّى االله عليـه وسـلَّم ( ليس جميـع أزواج النبـي  هومن المعلوم أنَّ 
والــدَّاودي اللــذين يريــان بــأنَّ ، وممــا يعضــد هــذا رأي النــووي ، فمــنهنَّ غيــر قرشــيات ، 

إلــى الكــلام ) يســتكثرنه ( ي وعــود الضــمير المنصــوب فــ، الضــمير يعــود علــى الكــلام 
وعود الضـمير ، هو الأصل ؛ لأنَّه أقرب مذكور إلى الضمير ) يكلمنه ( المفهوم من 

لــم تكــن ثمـة قرينــة تصــرفه إلـى الأبعــد علــى نحـو مــا مــرَّ  إذاعلـى الأقــرب هــو الأصـل 
  .  واالله أعلم، ذكره آنفاً 

صـلَّى االله عليـه ( قال النبـي  :قال ) رضي االله عنه ( الحديث الذي رواه أنس  :رابعاً 
إِلاَّ أَدْخَلَـهُ اللَّـهُ  الْحِنْـثَ مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَـهُ ثـَلاَثٌ لَـمْ يَبْلُغُـوا () : وسلَّم 

)40F2(P) الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ 
P  . 

ران صـالحان علـى كـل واحـد منهمـا مفسِّـ مَ في هذا الحديث ضميران للغائب تقـدّ 
 : لعود الضمير عليهما وهما 

 :ويمكن أنْ يعود إلى ، ) رحمته ( في ) الهاء ( الضمير   -1
 االله سبحانه وتعالى -أ

 الأب -ب
 : ويحتمل أنْ يعود إلى ) إيَّاهم ( في ) هم ( الضمير  -2
 الأب  -أ

 الأولاد  -ب
                                                 

 . 270/  16: عمدة القاري : ينظر  )1(
   .  1248: رقم الحديث ،  387 – 386/  1: صحيح البخاري ) 2(



 27 عود الضمير على متقدم مذكور : الفصل الأول 

ين مـا يرجـع إليـه في توجيه المعنـى سـأحاول أنْ أُبـولشدة تعلق عود الضميرين 
، يعــود علــى الأب ) رحمتــه ( فقــد رأى الكرمــاني ُّ أنَّ الضــمير فــي ، كــلُّ واحــد منهمــا 

 يعــود علــى) إيَّــاهم ( والضــمير فــي  ،وذكــر أنَّ المــراد بــه هــو الأب الــذي تــوفيَّ أولاده 
وأنَّـه وهو جمـعٌ ، أنَّ هذا الرأي هو الظاهر ويرى ، وفيَّ أولاده لا الأولاد المسلم الذي ت

Pنكرة والنكرة في سياق النفي تفيد العموم

)
41F

1(
P  .  

ــاهم : ( الضــمير فــي قولــه (( وذكــر الحــافظ ابــن حجــر أنِّ  ) بفضــل رحمتــه إيَّ
P))بفضـــل رحمـــة االله لـــلأولاد : أي : يرجـــع إلـــى االله تعـــالى 

)
42F

2(
P  ،بـــن ونســـب قـــولاً إلـــى ا

  )P)43F3ن ـِالتيّــ
P) يرجــع إلــى الأب ؛ لأنَّــهُ ) رحمتــه ( يــذكر فيــه أنَّ الضــمير فــي ) ـهــ 611ت
: إذ قال ، ي الآخرة ـم الأولاد في الدنيا فيجازيه االله سبحانه وتعالى بالرحمة فـكان يرح

للأب ؛ لكونه كان يرحمهم فـي ) رحمته ( إنَّ الضمير في : قيل : وقال ابن التيِّن (( 
P))الـــدنيا فَيُجـــازى بالرحمـــة فـــي الآخـــرة 

)
44F

4(
P  ،ل وقـــد رجـــح ابـــن حجـــر الـــرأي الأ وهـــو ، وَّ

Pالرأي الذي يقول إنَّ الضمير يعود إلى االله سبحانه وتعالى

)
45F

5(
P  ،يـه بالحـديث وقـد أيَّـد رأ

)46F6(P)بفضـــل رحمـــة االله إيـــاهم ) ( هــــ 273ت(الـــذي رواه ابـــن ماجـــة 
P ،  وكـــذلك مـــا رواه

) :  هــ 32) ( رضي االله عنـه ( الغفاري  من حديث أبي ذر)  هـ 303ت ( النسائي 
ـــرَ (  )47F7(P)االلهُ لهمـــا بفضـــل رحمتـــه إلاَّ غَفَ

P  ، ـــان ت ( ومـــن هـــذا البـــاب مـــا رواه ابـــن حبَّ
                                                 

  .  1/159: وعقود الزبرجد ،  59 – 58/  7: ري بشرح الكرماني صحيح البخا: ينظر ) 1(
 . 159/  1: زبرجد وعقود ال، 110/  6: وينظر دليل الفالحين ،  121/  3: فتح الباري  )2(
، فقيـــه ، ربـــي المـــالكي الشـــهير بـــابن التـــيِّن الواحـــد بـــن التـــيِّن الصفاقســـي المغ أبـــو محمـــد عبـــد )3(

، ابـــن حجـــر فـــي شـــرح البخـــاري  ظاعتمـــده الحـــاف، لـــه اعتنـــاء زائـــد بالفقـــه ، مفســـر ، محـــدث 
وهـو ( لفصيح فـي شـرح البخـاري الصـحيحالمخبر ا: من تصانيفه ، وكذلك ابن رشد وغيرهما 

وهديـــة ،  287: نيـــل الابتهـــاج و ،  168/  1: شـــجرة النـــور الزكيـــة : ينظـــر  )غيـــر مطبـــوع
  . 365/  1: العارفين 

 159/  1: وعقـود الزبرجـد ،  110/  6: دليـل الفـالحين : وينظر ،  121/  3 :فتح الباري  )4(
 . 

 . 121/  3 :فتح الباري :  ينظر )5(
  1605: قم الحديث ر ،  534/  2: سنن ابن ماجة  )6(
 .  159/ 1: وعقود الزبرجد ،  142/  3: فتح الباري : وينظر ، 615/  1: سنن النسائي  )7(
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مـــا مــــن  (مـــن حـــديث الحـــارث بـــن أُقـــيش )  ـهـــ 360ت ( والطبرانـــيُّ ، )  ـهـــ 354
)48F1(P)مُسلِمَيْنِ يَموتُ لهما ثلاثة أولاد إلاَّ أدْخلهما االله الجنة بفضل رَحمته 

P .   
ر أنَّه يعود علـى الأولاد لا علـى الأب فيرى ابن حج) إيَّاهم ( أمَّا الضمير في 

بــل فــي ، وهــذا الــذي زعــم أنَّــهُ ظــاهر لــيس بظــاهر : (( إذ قــال ، كمــا ذكــر الكرمــاني 
P))هذا الطريق ما يدلُّ على أنَّ الضمير لـلأولاد  غير

)
49F

2(
P  ، والطريـق الـذي ذكـره هـو مـا

هــو وإيــاهم  إلاَّ أدخلــه االله برحمتــه( جــاء فــي حــديث عمــرو بــن عنبســة عنــد الطبرانــي 
)50F3(P)الجنَّةَ 

P  ، يعـود إلـى الأولاد لا ) إيَّـاهم ( فاستدلَّ بهذا الحديث على أنَّ الضمير في
 )إيَّــاهم: (ضــح بــذلك أنَّ الضــمير فــي قولــه فو : (( وخــتم كلامــه قــائلاً ، لا إلــى الآبــاء 

P))للأولاد لا للآباء 

)
51F

4(
P  . 

ود إلـى االله سـبحانه يعـ) رحمتـه ( ويوافق العيني ابن حجر في أنَّ الضمير في 
      أنَّ الضــــمير فــــي : وإنْ كــــان قــــد قيــــل ، يعــــود إلــــى الأولاد ) إيَّــــاهم ( وفــــي ، وتعــــالى 

أي أنَّ الرحمــة تعــود لــلأب المســلم الــذي تــوفيَّ أولاده ؛ ، يعــود إلــى الأب  )رحمتــه ( 
Pلأنَّــهُ كــان يــرحمهم فــي الــدنيا

)
52F

5(
P  ، َّقــد اســتدلَّ و ، آنفــاً وهــذا هــو قــول الكرمــانيُّ كمــا مــر

 . بالأحاديث التي استدل بها ابن حجر
، بفضـل رحمـة االله لـلأولاد : أي ) بفضل رحمتـه إيَّـاهم (( (  : يـوقال السيوط

P))كمــا صــرح فــي روايــة ابــن ماجــة 

)
53F

6(
P   ، ُّبفضــل رحمتــه ( أنَّ تركيــب  وذكــر المنــاوي

ــاهم  نَّمــا يعــود إلــى االله وإ ، وإنْ قيــل بــه ، لا يجــوز أنْ يعــود الضــمير فيــه للأبــوين ) إيَّ
Pبفضل رحمة االله للأولاد: أي ، سبحانه وتعالى 

)
54F

7(
P  .   

                                                 
 . 142/  3: وفتح الباري ،  35/  6: والمعجم الأوسط ،  202/  7: صحيح ابن حبان  )1(
 . 110/  6: دليل الفالحين : وينظر ،  142/  3: فتح الباري ) 2(
  . 159/  1: وعقود الزبرجد ،  142/  3:  تح الباري ف:  ينظر ) 3(
 . 142/  3: فتح الباري  )4(
 . 30/  8: عمدة القاري : ينظر  )5(
 . 25/  4: شرح السيوطي لسنن النسائي ) 6(
 . 500/  5: فيض القدير : ينظر ) 7(
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يعـود إلـى االله سـبحانه وتعـالى ) رحمته ( ويترجح لدى الباحث أنَّ الضمير في 
   يـولــيس لــلأب المســلم ؛ لِمــا تقــدَّم مــن الأحاديــث التــي اســتدلَّ بهــا ابــن حجــر والعينــ ،

P))إذا كانت في قضية واحدة ا ـبعضاً ولاسيموأنَّ الأحاديث يُفسِّر بعضها (( 

)
55F

1(
P  ًعـلاوة

وعود الضمير على الأقرب هـو الأصـل ، على أنَّ لفظ الجلالة أقرب مذكور للضمير 
 وههنــا لــيس ثمــة قرينــة، مــا مــرَّ  نحــوعلــى  ة قرينــة تصــرفه إلــى الأبعــدـلــم تكــن ثمــإذا 

  .  أعلم، واالله يصار إليه إلى الأبعد كي ) الهاء ( صارفة للضمير 
، كمـا ذكـر ذلـك ابـن حجـر ، فإنَّـهُ يعـود إلـى الأولاد ) إيَّاهم ( أمَّا الضمير في 

عـلاوةً علـى أنَّ ، ولورود الأحاديـث التـي تؤيـد ذلـك ، والمناوي ، والسيوطي ، والعيني 
مطابقة الجمـع : ورد بصيغة الجمع فهو مشاكل للأولاد أي ) هم ( الضمير المضاف 

 ، والأصـل فـي الضـمير أنْ يكـون مطابقـاً لمفسـره فـي الإفـراد، إيَّـاهم  الأولاد ـ: للجمع 
Pوالتأنيث، والتذكير ، والجمع ، والتثنية 

)
56F

2(
P . 

مــن هنــا يتضــح أنَّ المعنــى المــراد بالحــديث هــو أنَّ االله ســبحانه وتعــالى يُــدخل 
ــــلأولاد  ــــة بفضــــل رحمــــة االله ســــبحانه وتعــــالى ل ــــى هــــذا يعــــود ، الأب المســــلم الجنَّ وعل

ى الأولاد إلـ) إيَّـاهم ( والضـمير فـي ، إلى االله سبحانه وتعـالى ) رحمته ( لضمير في ا
 .، واالله أعلم 

رضــي االله (  االحــديث الــذي رواه ثُمامــة بــن عبــد االله بــن أنــس أنَّــهُ سَــمِعَ أنسًــ :خامســاً 
مَعُونَةَ قَـالَ بِالـدَّمِ هَكَـذَا  يَوْمَ بِئْرِ  وَكَانَ خَالَهُ لَمَّا طُعِنَ حَرَامُ بْنُ مِلْحَانَ (: يقـول ) عنه 

)57F3(P) فَنَضَحَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ ثمَُّ قَالَ فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ 
P . 

 : يحتمل أنْ يعود إلى ) خاله ( في ) الهاء ( الضمير 
 ) صلَّى االله عليه وسلَّم ( النبي  -1
 ) رضي االله عنه ( أنس  -2

                                                 
 . 30/  8: عمدة القاري  )1(
ومعــــاني ،  256 – 255/  1: الــــوافي  والنحــــو،  88 – 87/  3: شــــرح المفصــــل : ينظــــر  )2(

  .  64/  1: النحو 
 .  4092: رقم الحديث ،  113/  3: صحيح البخاري ) 3(
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أو ، ) رضــي االله عنــه ( الضــمير لأنــس ) خالــه (  :قولــه : (( قــال الكرمــاني 
أو مـن ، ؛ لأنَّهُ كان خاله إمَّا من جهة الرضـاعة ) وسلَّم وآله صلَّى االله عليه ( للنبي 

P))جهة النَّسب وإنْ كان بعيداً 

)
58F

1(
P .  

)59F2(P)رضــي االله عنــه ( ويــرى ابــن حجــر أنَّــه خــال أنــس 
P  ، فالضــمير عنــده يعــود

 . إلى أنس
ــا العينــ رضــي االله ( يعــود إلــى أنــس ) خالــه ( ي فقــد جــزم بــأنَّ الضــمير فــي وأمَّ

هو خال أنـس ثـم أورد رأي الكرمـانيُّ ) رضي االله عنه ( وأنَّ حرام بن ملحان ، ) عنه 
Pذلك إليه عازيًا بتمامه

)
60F

3( 
P . 

لِمــا جــاء فــي ، ) رضــي االله عنــه ( ويــرى الباحــث أنَّ الضــمير يعــود إلــى أنــس 
   لنَّبِــىِّ جَــاءَ نَــاسٌ إِلَــى ا: (قــال ) رضــي االله عنــه ( الــك صــحيح مســلم عــن أنــس بــن م

فَبَعَثَ . أَنِ ابْعَثْ مَعَنَا رِجَالاً يُعَلِّمُونَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ  : فَقَالُوا)  مى االله عليه وسلَّ صلَّ ( 
يَقْـرَءُونَ الْقـُرْآنَ  خَـالِى حَـرَامٌ  فِـيهِمْ إِلَيْهِمْ سَـبْعِينَ رَجُـلاً مِـنَ الأَنْصَـارِ يُقَـالُ لَهُـمُ الْقـُرَّاءُ 

)61F4(P) وَيَتَدَارَسُـــونَ بِاللَّيْـــلِ يَتَعَلَّمُـــونَ 
P ،فقـــد جـــاء صـــريحاً فـــي هـــذا الحـــديث أنَّ حـــرام بـــن 

) صلَّى االله عليه وسـلَّم ( وليس خال رسول االله ، خال أنس) رضي االله عنه ( ملحان 
فـي مسـند الإمـام ) ي االله عنـه رضـ(  الحديث الـذي رواه أنـس بـن مالـك ويؤكد ذلك ، 

ــهِ : (أحمــد قــال  ــالَ رَسُــولُ اللَّ ــلَّمَ  ( قَ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــمِعْتُ  ) :صَــلَّى اللَّ ــةَ فَسَ ــتُ الْجَنَّ دَخَلْ
)62F5(P) بِنْتُ مِلْحَانَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْغُمَيْصَاءُ خَشْخَشَةً بَيْنَ يَدَيَّ فَإِذَا هِيَ 

P  فالغميصاء
وتكنَّــى ، ت حــرام بــن مِلحــان وهــي أخــ، ) رضــي االله عنــه ( ي أمُّ أنــس بنــت مِلحــان هــ

P))وأُمُّه أُمُّ سليم بنت مِلحان (( سليم  بأمِّ 

)
63F

6(
P  ، َّوهذا لَمِما يمكن اتخـاذه قرينـة تعضـد أن

                                                 
  . 20/  16: صحيح البخاري بشرح الكرماني  )1(
 . 387/  7: فتح الباري : ينظر )2(
 .  230 – 229/  17: عمدة القاري : ينظر  )3(
،  344/  3: دلائـــل النبـــوة : ينظـــر و ،  677: حـــديث رقـــم ال،  1511/  3: صـــحيح مســـلم   )4(

 .  169 – 168/  2: النبوية للصلابي  والسيرة
 . 11973: رقم الحديث ،  99/  3: مسند الإمام أحمد  )5(
 . 92/  1: أُسدُ الغابة ) 6(
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ــا كــون حــرام بــن مِلحــان خــال رســول االله ، المــراد هــو خــال أنــس  صــلَّى االله عليــه ( وأمَّ
   ورسـول االله، مـن الخـزرج ) حراما(رضاعة فهو لايصح ؛ لأنَّ جهة المن ) وسلَّم وآله 

Pاسترضع في بني سعد بن بكر) صلَّى االله عليه وسلَّم ( 

)
64F

1(
P .   

ــا مــن جهــة النَّســب فــإنَّ بنــي عــدي بــن النجــار مــن الخــزرج هــم أخــوال عبــد  وأمَّ
ـهُ سـلمى ، ) صـلَّى االله عليـه وسـلَّم ( المطلب بن هاشم جـد رسـول االله  بنـت عمـرو فأُمُّ

Pوفــي عــامر هــذا تلتقــي مــع حــرام، بــن زيــد بــن خــراش بــن عــامر ا

)
65F

2(
P  وهــو ، بــن مِلحــان

 .نسب بعيد كما رأينا 
وعـود الضـمير إلـى ، ث عنـه هـو المحـدَّ ) رضي االله عنه ( بن مالك  وأَنَّ أنس

هـو أقـرب ) رضـي االله عنـه ( وفضـلاً عـن ذلـك فـإنَّ أنسـاً ، ث عنه هـو الأصـل المحدَّ 
ومــن قواعــد النحــويين أنْ يعــود الضــمير إلــى أقــرب مــذكور إذا لــم ، مير مــذكور للضــ

Pتصرفه قرينة إلى الأبعد

)
66F

3(
P  ،على نحو ما مرَّ آنفًا.  

أَنَّهَـا أَتـَتْ () : رضـي االله عنهـا ( الحديث الذي روته أُمُّ قـيس بنـت محصـن  :سادساً 
فَأَجْلَسَـهُ ) صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  ( اللَّهِ  الطَّعَامَ إِلَى رَسُولِ  لَمْ يَأْكُلِ بِابْنٍ لَهَا صَغِيرٍ 

جْرهِِ فَبَالَ عَلَى ثَوْبِهِ فَـدَعَا بِمَـاءٍ فَنَضَـحَهُ فِي حِ  ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ( رَسُولُ اللَّهِ 
)67F4(P) وَلَمْ يَغْسِلْهُ 

P . 
 : لى يحتمل أنْ يعود إ) ثوبه ( في ) الهاء ( الضمير المجرور 

 ) صلَّى االله عليه وسلَّم ( ثوب النبي  -1
 ثوب الغلام : أي ، على الغلام  -2

إذ ، أنَّ الضمير يعود إلى ثوب الصـبيِّ )  ـه 544ت (  اضذكر القاضي عي
بـال : عائـدةٌ علـى الطفـل أي ) بال على ثوبـه : ( إنَّ الهاء في قوله : وقيل : (( قال 

صـلَّى ( فنضـح ) وسـلَّم وآلـه صـلَّى االله عليـه ( ه الطفل على ثوب نفسه وهو فـي حجـر 

                                                 
 .  165 – 160/  1: السيرة النبوية لابن هشام : ينظر  )1(

 . 579/  1،  192/  1: أُسدُ الغابة : ينظر  )2(
 . 261/  1: والنحو الوافي ،  117/  2: شرح الرضي : ينظر  )3(
  . 223: رقم الحديث ،  92/  1: صحيح البخاري  )4(
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ــاً أنْ يكــون طــار علــى ثوبــه منــه شــيء ) وســلَّم وآلــه االله عليــه  P))خوف

)
68F

1(
P  ، ويــرى ابــن

: قولـه : (( إذ قـال ) صـلَّى االله عليـه وسـلَّم ( النبـي حجر أنَّ الضمير يعود إلى ثـوب 
P)) )صــــلَّى االله عليــــه وســــلَّم ( ثــــوب النبــــي: أي ) علــــى ثوبــــه(

)
69F

2(
P  ، ونســــب قــــولاً لابــــن

Pشعبان

)
70F

3(
P المراد بـه ثـوب : وأغرب ابنُ شعبان من المالكية فقال ((  :من المالكية فقال
ل ، الصبي  P))والصواب الأوَّ

)
71F

4(
P . 

صـلَّى االله (فـي أنَّ الضـمير يعـود علـى ثـوب النبـي  حجـرٍ  وقد وافق العينيُّ ابـنَ 
وإنْ كان قد قيل إنَّهُ يرجـع إلـى الابـن ، وذكر أنَّ ذلك هو الظاهر ، ) وسلَّم وآله عليه 

وآلـــه  صـــلَّى االله عليـــه (الابـــن بـــال علـــى ثـــوب نفســـه وهـــو فـــي حجـــر النبـــي أَنَّ : أي ، 
ويـرى أنَّ هـذا الـرأي يؤيـد ، فنضح الماء خوفاً من أنْ يكون طـار منـه شـيء ، ) وسلَّم 

Pونسب هذا القول إلى ابن شعبان، رأي الحنفية 

)
72F

5(
P .  

والذي يؤيدهُ رأي ابن شعبان هو وجوب ، الذي أشار إليه العينيُّ  وقول الحنفية
Pالغسل سواء أكان ذلك من بول الصبي أم الجارية

)
73F

6(
P .  

ويســـتوي الجـــواب عنـــدنا بـــين بـــول الصـــبي : ((  )ـهـــ 587ت ( قـــال الكاســـانيُّ 
P))بول الصبي يطهر بالنضح من غير عصر : وقال الشافعي ، ة والصبيَّ 

)
74F

7(
P .  

والسـنديُّ ، والسـيوطيُّ ، والعينـيُّ ، حث مع ما ذهب إليه ابن حجر ويذهب البا
؛ لأنَّ الســياق ) وســلَّم وآلــه صــلَّى االله عليــه (فــي أنَّ الضــمير يعــود إلــى ثــوب النبــي ، 

                                                 
 .  112/  2:  بفوائد مسلم إكمال المعلم) 1(
وشـــرح الســـندي علـــى ســـنن ،  81/  1: تنـــوير الحوالـــك : وينظـــر   327/ 1: فـــتح البـــاري  )2(

 . 151/  1: النسائي 
 ، )رضـي االله عنـه ( من نسل عمار بـن ياسـر، ) ه  355ت ( محمد بن القاسم بن شعبان   )3(

والــــديباج ،  69/  5: الإكمــــال : ينظــــر  0رأس الفقهــــاء المــــالكيين بمصــــر فــــي وقتــــه  وكــــان

 . 335/  6: والأعلام ،  42: المذهب 
 . 123/  1: نسائي شرح السيوطي على سنن ال: وينظر ،  328/  1: فتح الباري  )4(
 . 133/  3: عمدة القاري : ينظر  )5(
 . 118/  1: نيل الأوطار : ينظر  )6(
 .  452 – 451/  1: بدائع الصنائع  )7(
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أقــرب مــذكور والضــمير يعــود إلــى ) وســلَّم وآلــه صــلَّى االله عليــه (والنبــي ، يــدلُّ عليــه 
   .الأقرب 
صـلَّى االله عليـه (قـال رسـول االله : رواه أبو بريـدة عـن أبيـه قـال الحديث الذي  :سابعاً 
ـدٍ  : ثَلاَثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ () : وسلَّم  صَـلَّى (رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتـَابِ آمَـنَ بِنَبِيِّـهِ وَآمَـنَ بِمُحَمَّ

وَرَجُـلٌ كَانَـتْ  ، هِ وَحَـقَّ مَوَالِيـهِ وَالْعَبْـدُ الْمَمْلـُوكُ إِذَا أَدَّى حَـقَّ اللَّـ، ) اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ 
جَهَـا  فَلَـهُ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَـا وَعَلَّمَهَـا فَأَحْسَـنَ تَعْلِيمَهَـا ثـُمَّ أَعْتَقَهَـا فَتَزَوَّ

)75F1(P) أَجْرَانِ 
P . 

 : إلى ) فله أجران ( في قوله ) الهاء ( يحتمل أنْ يعود الضمير 
 واحد من الثلاثة المذكورين في الحديث الشريف كل  -1
 الرجل الثالث وحده الذي كانت عنده أَمَة فأَدَّبها -2

إلــى الرجــل الثالــث الــوارد فــي ) الهــاء(ير يــرى الكرمــانيُّ أنَّ الظــاهر عــود الضــم
إذ ، ويمكن أنْ يعود إلى كلِّ واحد من الثلاثة على وجـه الاحتمـال ، ف ـالحديث الشري

ويُحتمل أنْ يرجع إلى كل مـن ، الظاهر أنَّ الضمير يعود إلى الرجل الثالث  : ((قال 
P))الثلاثــة 

)
76F

2 (
P ، وذهــب ابــن حجــر إلــى إنَّ الضــمير راجــع إلــى كــلِّ واحــد مــن الثلاثــة ،

Pوهو تكرار لطول الكلام من أجـل الاهتمـام بـه

)
77F

3(
P  ، ُّرأي الكرمـاني كـاملاُ  وسـاق العينـي

P))جـع إلـى الرجـل الأخيـر بـل ير : قلـت (( قيبه وذكر عَ ، 

)
78F

4(
P  ، فهـو قـد وافـق الكرمـاني
وإنَّمـا لـم يقتصـر علـى  : (( في أنَّ الضمير يعود إلى الرجل الثالث ؛ وعلل ذلك بقوله 

قوله أولاً لهم أجران مع كونه داخلاً فـي الثلاثـة بحكـم العطـف ؛ لأنَّ الجهـة كانـت فيـه 
ر ـوكانت مظنـة أنْ يسـتحق الأجـ، تزوج وال، والعتق ، والتعليم ، ي التأديب ـمتعددة وه

P))ه أجران ـفل: اد قوله ـأثر من ذلك فأع

)
79F

5(
P . 

                                                 
 . 97: رقم الحديث ،  51/  1: صحيح البخاري  )1(
 .  90 – 89/  2: صحيح البخاري بشرح الكرماني  )2(

 . 192/  1: فتح الباري : ينظر  )3(
 . 179/  2: عمدة القاري  )4(
 .المصدر نفسه والصفحة نفسها  )5(
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الـذي خُـتِمَ بـه الحـديث ) فلـه أجـران : ( فقولـه ، ب الباحث مـع هـذا الـرأي هويذ
وهــي قرينــة يُعتــد بهــا فــي مســألة ، فيــه قرينــة تصــرف الضــمير إلــى الرجــل الثالــث وحــده

وهـو المـراد ؛ لأنَّ القائـل ، دة في سياق الحـديث الضمير فهي قرينة سياقية وار  صرف
ـــةٌ  وقـــام بواجبـــات إنســـانية ، حينمـــا وضـــعه بـــإزاء الرجـــل الثالـــث الـــذي كانـــت عنـــده أَمَ

ثـُمَّ أعقبهـا مباشـرة بقولـه ، والتـزوج ، والعتـق ، والتعليم ، من التأديب الحسن ، تجاهها 
والفاضـلة أجـران ، مـور الحسـنة لهذا الرجل الذي قـام بهـذه الأ: أي ، ) فله أجران : ( 
Pوالتكرار أسلوب بلاغي يفيد تأكيد المدح وغيـره، 

)
80F

1( 
P ، لتأيـد ) فلـه أجـران ( فتكـرار لفـظ

ومما يعضد هذا الـرأي أنَّ الرجـل الثالـث هـو أقـرب مـذكور إلـى ، الأجر للرجل الثالث 
لـم وعـود الضـمير علـى الأقـرب هـو الأصـل إذا ، ) فلـه ( الضمير المجـرور فـي قولـه 

 . عد على نحو ما مرَّ ذكره مراراً تكن ثمة قرينة تصرفه إلى الأب
صَـلَّى (  أَنَّ النَّبِـيّ (   : )رضـي االله عنـه ( عقبة بن عامر الحديث الذي رواه : ثامناً 
ــهُ  ــهِ اللَّ ــلَّمَ  عَلَيْ ــيَ  )وَسَ ــحَابَتِهِ فَبَقِ ــى صَ ــمُهَا عَلَ ــا يَقْسِ ــاهُ غَنَمً ــذَكَرَهُ لِ  أَعْطَ ــودٌ فَ ــيعَتُ   لنَّبِ

 )81F2(P) بِهِ أَنْتَ  ضَحِّ :  فَقَالَ  ، )صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (
P. 

بفتح العين المهملة وضم التاء المثناة من فوق وفي آخره دال مهملـة : والعَتود 
، وجمعـــه أعتـــدة ، وهـــو مـــا رعـــى وقـــوي وأتـــى عليـــه حـــول ، هـــو مـــن أولاد المـــاعز ، 

Pوعتَّان، وعدَّان 

)
82F

3(
P . 
 : يُحتمل أنْ يعود إلى ) صحابته ( في قوله ) الهاء ( المجرور  والضمير

 )  وَسَلَّمَ وآله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ( النبي  -1
 ) رضي االله عنه ( عقبة بن عامر  -2

يُحتمـل أنْ يكـون الضـمير للنبـي ) علـى صـحابته : ( قوله : (( قال ابن حجر 
P) ))رضــي االله عنــه ( ويُحتمــل أنْ يكــون لعقبــة ، )  وَسَــلَّمَ وآلــه صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ (

)
83F

4(
P  ،

                                                 
 . 361/  1: خزانة الأدب وغاية الأرب : ينظر ) 1(
 . 2300: رقم الحديث ،  145/  2: صحيح البخاري ) 2(
 2: وعمـدة القـاري ، عتـد ،  505/  20: الصـحاح و ، عتـد ، 644  : مجمل اللغـة : ينظر ) 3(

 /255  . 
 .  11/  10: ي فتح البار  )4(
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 صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ (عود الضمير في صحابته إلـى النبـي العينيُّ أنَّ الظاهر عنده وذكر 
)84F1(P)رضـــي االله عنـــه ( مـــع احتمـــال عـــوده إلـــى عقبـــة )  وَسَـــلَّمَ  وآلـــه

P  ويـــرى المـــلاَّ علـــي
صَــلَّى اللَّــهُ (يعــود إلــى النبــي ) صــحابته ( بــأنَّ الضــمير فــي ) ـهــ 1014  ت (القــاري 

)85F2(P)عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
P  ، ـه 1414ت ( المباركفوري عبيد االله بن محمد عبد السلام وذهب  (

صَــلَّى اللَّــهُ (هُ الــذي ذهــب إليــه العينــيُّ فــي أنَّ الضــمير يعــود إلــى النبــي نفسَــ المــذهبَ 
رضــي االله (الضــمير إلــى عقبــة  بــأنْ يعــود وإنْ كــان ثمــة احتمــال، )  وَسَــلَّمَ وآلــه عَلَيْــهِ 

)86F3(P)عنه
P . 

وهو ، )  وَسَلَّمَ وآله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ (ويرى الباحث أنَّ الضمير يعود إلى النبي 
وعلاوةً على ذلك أنَّ ،  والمباركفوري، والملاَّ علي القاري ، الرأي الذي قال به العينيُّ 

وعــــود ، هــــو أقــــرب مــــذكور للضــــمير ، )  وَسَــــلَّمَ وآلــــه  صَــــلَّى اللَّــــهُ عَلَيْــــهِ ( رســــول االله 
الأبعـد الضمير إلى الأقرب أولى من عوده إلى الأبعد مع غياب القرينـة الصـارفة إلـى 

 .، واالله أعلم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
  255/  2: عمدة القاري : ينظر  )1(
  165/ 5: مرقاة المفاتيح : ينظر  )2(
  82/  5: مرعاة المفاتيح : ينظر  )3(
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 المبحث الثاني
 عود الضمير على أبعد مذكور 

ـــاراتهم ع ـــاختلاف عب ـــدَّم فـــي المبحـــث الســـابق أنَّ النحـــويين أجمعـــوا ب ـــى أنَّ تق ل
وأنَّ الضـمير يعـود علـى أقـرب مـذكور ، الأصل هو تقدُّم المفسِّر على ضمير الغائـب 

 : قــال الرضــيُّ ، وقــد ذكــر النحــاة حــالات يتعــيَّن أنْ يعــود فيهــا الضــمير إلــى الأبعــد ، 
P))جـاءني عـالم وجاهـل فأكرمتــه : نحـو ، ويجـوز أنْ يكـون مـع القرينـة للأبعـد (( 

)
87F

1(
P  ،

والعــالم هــو ، ة هــي التــي تحــدد أنَّ الإكــرام يكــون للعــالم ولــيس للجاهــل فالقرينــة العقليــ
وذكر الأستاذ عباس حسـن أنَّ الضـمير يعـود علـى الأبعـد فـي صـورتين  ، الأبعد ههنا

 : 
 . وجود دليل على أنَّ المرجع يكون للأبعد: الأولى 
 .أنْ يكون الأقرب مضافاً إليه : الثانية 

فالضـــمير ، حضـــرتْ ســـعادُ وضـــيفٌ فأكرمتهـــا :  وضـــرب مـــثلاً للحالـــة الأُولـــى
والاعتمـاد ، فالدليل هو الـذي يجـب الأخـذ بـه ، المؤنث يعود على المؤنث وهي سعاد 

وفــي ، وتعيِّنــه ، وهــو الــذي لــه القــول الفصــل فــي الإيضــاح فــي عــود الضــمير ، عليــه 
Pجميع المواضع اللغوية الأُخرى

)
88F

2(
P . 

ل مـع القرينـة : (( ل السامرائي ـوقال الدكتور فاض ، ويجوز أنْ يعـود علـى الأوَّ
فعــاد الضــمير ،  }۱۱: الجمع��ة{ چ     ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇچ  وذلــك كقولــه تعــالى

P))على التجارة 

)
89F

3( 
P. 

 
 

                                                 
وعــــود ،  21/  8: دراســــات لأســــلوب القــــران الكــــريم : وينظــــر ،  117/  2: شــــرح الرضــــي  )1(

  . 15: الضمير في البحر المحيط 
 .  262 – 261/  1: لنحو الوافي ا: ينظر  )2(
  . 68/  1: معاني النحو  )3(
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فهـو دليـل علـى العلاقـات الزمانيـة ، وللمقام أثـر مهـم فـي تحديـد عـود الضـمير 
Pوالمكانيــة التــي جــرى فيهــا الكــلام

)
90F

1(
P  ،أنَّ إعــادة الضــمير اس حســن وذكــر الأُســتاذ عبــ

Pعلى أحد المذكورَين إنَّما يكون بحسب ما يقتضيه المقام

)
91F

2(
P .  

فيعـود الضـمير علـى ، فهي أنْ يكون الأقرب مضـافاً إليـه :  الثانية الصورةأمَّا 
فـــالإكرام ، وزارنـــي والـــد الصـــديق فأكرمتـــه ، نحـــو جـــاء أخـــو زيـــد فأكرمتـــه ، المضـــاف 

Pأو للوالد، وليس لزيد ، صديق ولوالد ال، يكون لأخي زيد 

)
92F

3( 
P. 

لا يعـود إليهمـا الضـمير فـإنَّ ) أو جميـع ، كـل ( أمَّا إذا كان المضـاف لفظتـي 
فيعــود الضــمير : (( ... قــال الأُســتاذ عبــاس حســن ، بــل يعــود إلــى المضــاف إليــه ، 

P) ))جميـع ( أو ) كـل ( على المضاف بشرط ألاَّ يكون كلمـة 

)
93F

4(
P  ، فـي القـوة  توالتفـاو

وهو التفاوت الذي يكون بين المعـارف فـي درجـة التعريـف لـه أثـر كبيـر ، ين المرجع ب
Pفالضمير يعود على الأقوى، في تحديد عود الضمير 

)
94F

5( 
P . 

بين يدي البحث أمثلة من الحديث الشريف يعود فيها الضـمير للأبعـد  وسأضع
 : 

لُ مَا بُـدِئَ بِـهِ ( ) :نها رضي االله ع( الحديث الذي روته أُمُّ المؤمنين عائشة  :أوَّلاً  أَوَّ
ـالِحَةُ فِـي النَّـوْمِ  ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ( رَسُولُ اللَّهِ  ؤْيَـا الصَّ فَكَـانَ  ، مِنْ الْوَحْيِ الرُّ

ــبْحِ  و بِغَــارِ ثــُمَّ حُبِّــبَ إِلَيْــهِ الْخَــلاَءُ وَكَــانَ يَخْلُــ ، لاَ يَــرَى رُؤْيَــا إِلاَّ جَــاءَتْ مِثْــلَ فَلَــقِ الصُّ
دُ  : فِيهِ فَيَتَحَنَّثُ  ، حِرَاءٍ  وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَـى أَهْلِـهِ وَيَتـَزَوَّ
دُ لِمِثْلِهَا حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي غَارِ حِرَ ، لِذَلِكَ  )95F6(P) اءٍ ثمَُّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّ

P  

                                                 
 . 357: مبادئ اللسانيات : ينظر  )1(
ن ر وأثـــره فـــي توجيـــه المعنـــى فـــي القـــرآوعـــود الضـــمي، ،  261/  1: النحـــو الـــوافي : ينظـــر  )2(

  . 15: الكريم
 64/  1: ومعاني النحو ،  262/  1: ينظر النحو الوافي  )3(
 41: ن الكـريم ر وأثره في توجيه المعنى في القـرآعود الضمي:وينظر، 262/ 1:النحو الوافي  )4(

 . 
 . مانفسهأ انالمصدر : ينظر  )5(
 .  3: رقم الحديث ،  14/  1: صحيح البخاري  )6(
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ـــه لفـــظ ) هـــو ( الضـــمير  ـــى مـــا دلَّ علي ـــذي هـــو أقـــرب ) التحنـــث ( راجـــع إل ال
ـع إلــى مـــا دلَّ عليــه لفـــظ راجــ) وهـــو : ( ه ـقولــ: (( قـــال الكرمــانيُّ ، مــذكور للضــمير 

P)) } ۸: المائدة{ چ ۆ  ۈ  ۈ  ٷچ  :ى ـو كما في قوله تعالـوه،)فيتحنث(

)
96F

1( 
 :فهو يحتمل أنْ يعود إلى ) فيه ( قوله  في) الهاء ( أمَّا الضمير المجرور 

  .حراء  -1
 .الغار  -2

الضمير عاد إلى الغـار ؛ ولكن ، ) حراء ( ور لهذا الضمير هو ـإنَّ أقرب مذك
Pان يتعبــد فــي الغــارـكــ) وســلَّموآلــه صــلَّى االله عليــه (لأنَّــه 

)
97F

2(
P  ، هــو مغــارة فــي : والغــار

ـــرْب  :والغـــارُ ) : (( ـهـــ 711ت (قـــال ابـــن منظـــور ، الجبـــل  ، مَغـــارةٌ فـــي الجبـــل كالسَّ
هـو شِـبْهُ البيـت فيـه : ني وقيل الغارُ كالكَهْف في الجبل والجمـع الغِيـرانُ ؛ وقـال اللحيـا

P))وكل مطمئن من الأرض غار ، هو المنخفض في الجبل : وقال ثعلب 

)
98F

3(
P . 

حِــراءَ بالكســر : (( )  ـهــ 626ت ( قــال يــاقوت الحمــويُّ ، ة ـوحِــراء جبــل بمكــ
ومـنهم مـن ، وهـو معـروف ، جبل من جبـال مكـة علـى ثلاثـة أميـال ، يف والمدِّ والتخف

P))يؤنثه فلا يصرفه 

)
99F

4(
P  .  

وإنْ كـان أبعـد ، فالغار هو المضاف وعود الضمير إلى المضاف هـو الأصـل 
يوجــد ههنــا ثمــة قرينــة  ولا، ولا يعــود الضــمير إلــى المضــاف إليــه إلاَّ بقرينــة ، مــذكور 

 .  صارفة إليه 
 
فِـي  يُقْـتَلْنَ  كُلُّهُـنَّ فَاسِـقٌ خَمْسٌ مِـنْ الـدَّوَابِّ (:  ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  (قوله  :نياً ثا

)100F5(P) الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ : الْحَرَمِ 
P . 

 : يعود إلى )  يقتلن( في ) ن  –النون (الضمير 

                                                 
  . 103/  1: عمدة القاري : وينظر ،  32/  1: صحيح البخاري بشرح الكرماني  )1(
 . 103/  1: عمدة القاري : ينظر  )2(
 . 35/  5،  غور : لسان العرب ) 3(
 . 233/  2، حراء ، معجم البلدان  )4(
 . 1829: رقم الحديث ،  11/  2: صحيح البخاري  )5(
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 . نى كلمع -1
  . خمس -2

ـــات ورد هـــذا الحـــديث فـــي عـــدَّ  ـــد ، ة رواي ـــق العي ـــن دقي ــــال اب      ) :ـهـــ 702ت (ق
ل ((   خمــسُ ( جــوز يو ، ) فواســقُ ( بــالتنوين ) خمــسٌ : ( المشــهور فــي الروايــة : الأوَّ

P))بالإضــافة مــن غيــر تنــوين )  فواســقَ 

)
101F

1(
P  ،ي حاشــية الســندي علــى ســنن ابــن وجــاء فــ

ــــــه (( ماجــــــة  ــــــى، المشــــــهور الإضــــــافة ) مــــــسُ فواســــــقَ خ: ( قول ــــــالتنوين عل       ورويَ ب
P))الوصف 

)
102F

2(
P  ، فقـد جـاء فـي الحـديث الـذي روتـه أُمُّ ، وجاء في روايـة مسـلم بـالتنوين

: قــــال  ) صَــــلَّى اللَّــــهُ عَلَيْــــهِ وَسَــــلَّمَ  (أنَّ النبــــي ) رضــــي االله عنهــــا ( المــــؤمنين عائشــــة 
حِلِّ وَالْحَـرَمِ الْحَيَّـةُ وَالْغُـرَابُ الأَبْقَـعُ وَالْفَـارَةُ وَالْكَلْـبُ الْعَقـُورُ الْ  فييُقْتَلْنَ  خَمْسٌ فَوَاسِقُ (

)103F3(P) وَالْحُدَيَّا
P  ، ُّأنَّهُ بإضافة خمس لا بتنوينه) ـه 1031ت (وذكر المناويP

)
104F

4( 
P ، والفـرق

وهــو أنَّ الإضــافة تقتضــي قتــل الخمــس الفواســق ، بــين التنــوين والإضــافة فــرق دقيــق 
ويُشْـعِرُ ذلـك ، أمَّا التنوين فيقتضـي الوصـف ، وربما أشعر بالتخصيص ، ذكرها التي 

Pولا يختص بهذه الخمسة، بأنَّ المعنى يقتضي التعميم لكل فاسق 

)
105F

5(
P . 

     : قولـــه : (( إذ قـــال ) كـــل ( يعـــود علـــى معنـــى  الضـــمير ويـــرى ابـــن حجـــر أنَّ 
      يقـتلن ضـمير راجــع إلـى معنــى يوفـ، ة لكـل ـفاسـق صفـ: قيـل ) كلهُنَّ فاسق يُقـتلن ( 
P))) كــل(

)
106F

6( 
P ، هــو ) فاســق ( وأنَّ ، وذهــب العينــيُّ إلــى أنَّ الضــمير يعــود علــى خمــس

أنَّ رواية الحديث وذكر ، ) كل ( لا يعود على معنى وأنَّ الضمير ، ) كلهن (   خبر

                                                 
 . 448: إحكام الأحكام  )1(
  . 133/  6: حاشية السندي على سنن ابن ماجة  )2(
وقـــال  ، 188/  3: وســـنن الترمـــذي ،  2919: رقـــم الحـــديث ،  539/  1: صـــحيح مســـلم  )3(

 .  206/  5: وسنن النسائي ، حديث حسن 
 . 519/  1: رح الجامع الصغير شالتيسير ب: ينظر  )4(
 . 45/  4: وفتح الباري ،  449 – 448: إحكام الأحكام : ينظر  )5(
 . 37/  4: فتح الباري  )6(



 40 عود الضمير على متقدم مذكور : الفصل الأول 

فة خمـس ونقـل رأي النـووي أنَّـهُ بإضـا، ) فواسـق  خمـسُ ( عند البخاري في بدء الخلق 
Pلا بتنوينه

)
107F

1(
P . 

هـو  إِليـه وعلى هذا فالضمير يعـود علـى خمـس ؛ لأنَّـهُ مضـاف وعـود الضـمير
Pالأصـل

)
108F

2(
P ، وهــذا مـن بــاب التوسـع فــي المعنــى ) كــل ( ويجــوز أنْ يعـود علــى معنـى ،

، إرادتهمــا مــن حيــث المعنــى المترتــب علــى كليهمــا ان ولا تعــارض فــي ادَ فالمعنيــان مُــرَ 
ل    .و الراجح ، واالله أعلم ه) خمس ( عود الضمير إلى : أي  ،وإنْ كان الأوَّ

)109F3(P) أَسْــكَرَ فَهُــوَ حَــرَامٌ  كُــلُّ شَــرَابٍ ) : (صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ ( قولــه : ثالثــاً 
P  الضــمير

 : يُحتمل أنْ يعود إلى ) هو(

 .الشراب  -1
 . )كل ( معنى  -2

لأنَّ الضـمير يعـود إلـى المضـاف ؛ ) الشـراب ( الأصل أنْ يعود الضمير إلـى 
Pفأنَّـهُ يعـود إلـى المضـاف إليـه) جميع( أو ) كل ( إلاَّ في 

)
110F

4(
P  ، ههنـا مضـاف والشـراب

كان من شأنه : أي) أسكر ( وذكر الكرمانيُّ أنَّ ، اسم جامع لكلِّ ما يشرب إِليه وهو 
ولا  ،بـــل قليلـــه وكثيـــره حـــرام ، الإســـكار ســـواء أحصـــل بشـــربه الإســـكار أم لـــم يحصـــل 

وتنـــدرج تحـــت هـــذه ، يشـــترط فيـــه القـــدر الـــذي يحصـــل مـــن الســـكر حتـــى يكـــون حرامـــا 
صَـلَّى اللَّـهُ ( رسـول االله وهي من جوامع الكلـم الـذي امتـاز بـه ، القضية جزئيات كثيرة 

)111F5(P)عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
P . 

Pوأيَّد ابن حجـر مـا ذهـب إليـه الكرمـانيُّ 

)
112F

6(
P  ، ـهـ 388ت (وأورد قـولاً للخطـابي  (

P))فيه دليل على أنَّ قليل المسكر وكثيره حرام مـن أي نـوع كـان : قال الخطابيُّ ( (

)
113F

7(
P 

                                                 
 . 183/  10: عمدة القاري : ينظر ) 1(
  . 64/  1: معاني النحو : ينظر  )2(
  . 242: رقم الحديث ،  97/  1: صحيح البخاري ) 3(
 262 - 261/  1: النحو الوافي : ينظر  )4(
 . 102/  3: صحيح البخاري بشرح الكرماني : ينظر ) 5(
 . 354/  1: فتح الباري : ينظر ) 6(
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((P

)
113F

1(
P  َّقولـه : (( ال إذ قــ) كـل ( الضمير يعود إلى معنــى ويفهم من كلام العينيُّ أن :

كـل ( كل واحد من أفراد الشراب المسكر حرام ؛ وذلـك لأنَّ كلمـة : أي ) كل شراب ( 
وإذا أُضـــيفت إلـــى المعرفـــة تقتضـــي ،تقتضـــي عمـــوم الإفـــراد  إذا أُضـــيفت إلـــى النكـــرة) 

P))زاء عموم الأج

)
114F

2( 
P ، الشـمول : (( لغةً تعنـي ) العموم ( وتجدر الإشارة إلى أنَّ لفظة

إذا شـملهم ، عمَّهـم الخيـرُ : ويقولـون ، شـملهم : أي ، عمَّهم الصلاح :تقول العرب ، 
ومنـه سُـمِّيت إذا شـملها ، لأعيـانَ اانَ و البلـدعـمَّ الخصـبُ : وكذلك قـولهم ، اط بهم ـوأح

P))والقرابة إذا اتسعت انتهت إلى العمومة ، النخلة الطويلة عميمةً 

)
115F

3(
P . 

 415ت (القاضـي عبـد الجبـار بـن أحمـد ((  أمَّا معناها الاصطلاحي فقد حدَّه
  العمــوم لفــظ مســتغرق لجميــع مــا يصــلح بــه عنــد أهــل اللغــة مــن غيــر : فــي قولــه) ـهــ

P))زيادة 

)
116F

4(
P . 

ــه كــلام مســتغرق لجميــع مــا ) : (( ـهــ 436ت (ين البصــري وقــال أبــو الحســ إنَّ
P))يصــلح لــه 

)
117F

5(
P  ،كــلَّ و ( ظ العمــوم اوذكــر الإمــام فخــر الــدين الــرازي أنَّ مــن بــين ألفــ

وكلَّمـتُ جميـع مـن ،  }۱۸٥: آل عم�ران {  چ ں  ں  ڻ  ڻچ :كقولـه تعـالى ، ) جميع 
Pفي الدار

)
118F

6(
P  . 

: وقــال بعضــهم : (( إذ قــال ، لــى قــول ابــن حجــر المتقــدِّم آنفــاً وردَّ العينــيُّ ع
كــــان مــــن شــــأنه الإســــكار ســــواء حصــــل بشــــربه : أي ) كــــل شــــراب أســــكر (  : قولــــه 

لــــيس معنــــاه كــــذا ؛ لأنَّ الشــــارع أخبــــر بحرمــــة الشــــراب عنــــد : قلــــت ، الإســــكار أم لا 
P))في المستقبل  ولايدلُّ ذلك على أنَّهُ يُحرم إذا كان يسكر، اتصافه بالإسكار 

)
119F

7(
P . 

                                                 
 . 266/  4: معالم السنن : وينظر ،  354/ 1: فتح الباري ) 7(
 . 181/  3: عمدة القاري  )1(
  .  355: البحث اللغوي عند فخر الدين الرازي : وينظر ،  204: المعتمد في أصـول الفقه  )2(
 . 355: البحث اللغوي عند فخر الدين الرازي : وينظر ،   203: المعتمد في أصول الفقه  )3(
 . 355: البحث اللغوي عند فخر الدين الرازي : وينظر ،   204: المعتمد في أصول الفقه  )4(
ـــه : ينظـــر  )5( ـــم أصـــول الفق ـــد فخـــر ،  545/  2/  1: المحصـــول فـــي عل و البحـــث اللغـــوي عن

 . 357: لرازي ا
  . 141/  1: وفتح الباري ،  366/  4: م السنن ـمعال: وينظر ،  181/  3: عمدة القاري  )6(
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وآلــه لَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ صَــ(ة قولــه ـوقــد أجمــع العلمــاء علــى أنَّــه لا خــلاف فــي صحــ
 : وإنَّما اختلفوا في تأويله إلى فريقين ، )  أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ  كُلُّ شَرَابٍ ( : )وَسَلَّمَ 
 . علماء الحجاز وأهل الحديث أرادوا به جنس ما يسكر -1
Pيقع به السكر عندهمأرادوا به ما  علماء العراق -2

)
120F

1(
P .      

؛ لأنَّ عـود الضـمير إلــى ) الشـراب (  إلـىويتـرجح لـدى الباحـث عـود الضـمير 
وهــذا ، كمــا مــرّ ) كــل أو جميــع ( اف كلمــة كــان المضــ هــو الأصــل إذا  إليــهالمضــاف 

 .ما قال به العيني ، واالله أعلم  وهو ،يوافق رأي علماء العراق 
Pمالــك بــن بُحينــةث الــذي رواه الحــدي :رابعــاً 

)
121F

2(
P : )  ِصَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ  ( أَنَّ رَسُــولَ اللَّــه

ــيْنِ ) وَسَــلَّمَ  ــلاَةُ يُصَــلِّي رَكْعَتَ ــدْ أقُِيمَــتْ الصَّ ــا انْصَــرَفَ رَسُــولُ اللَّــهِ  ، رَأَى رَجُــلاً وَقَ       فَلَمَّ
صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ  ( سُ وَقَـالَ لَـهُ رَسُـولُ اللَّـهِ النَّـا لاَثَ بِـهِ ) صَلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ ( 

بْحَ أَرْبَعًا: ) وَسَلَّمَ  بْحَ أَرْبَعًا الصُّ )122F3(P) الصُّ
P . 

 : يُحتمل أنْ يعود على ) به ( في ) الهاء ( الضمير المجرور 
 . )وَسَلَّمَ وآله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ ( النبي  -1
 .الرجل المصلَّي  -2

ــهُ يعــود إلــى النبــي  ظــاهر الضــمير ــهِ وَسَــلَّمَ ( أنَّ ــهُ أقــرب  )صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ ؛ لأنَّ
   : ال ـاض إذ قـــوقـــد صـــرح بهـــذا القاضـــي عيـــ، ث عنـــه وهـــو المحـــد، مـــذكور للضـــمير 

ـــهِ وَسَـــلَّمَ ( عائـــدة علـــى النبـــي ) الهـــاء ( لاث بـــه النـــاس ((  وقـــال ،  )صَـــلَّى اللَّـــهُ عَلَيْ
ل أظهر ، دة إلى الرجل المصلَّي عائ) الهاء : ( الداودي  P))والأوَّ

)
123F

4(
P . 

وإنْ كــان يُفهــم مــن كلامــه أنَّ ، ولــم يصــرح الكرمــانيُّ علــى مــن يعــود الضــمير 
أحاط النـاس ) لاث به ( ويرى أنَّ المقصود من ، الضمير يعود على الرجل المُصلِّي 

                                                 
  . 98/  2: وعون المعبود ،  233/  8: الاستذكار : ينظر  )1(
ـــه مـــن بنـــي قيـــل إنَّ أُ ، بـــن مالـــك بـــن بُحينـــة  والـــد عبـــد االله، لأزدي هـــو مالـــك بـــن القشـــب ا )2( مُّ

 ينظـر يـم علـى ثلاثـين مـيلاً مـن المدينـة ،ان ناسكاً فاضلاً ينزل بطن ر ـك، المطلب بن هاشم 
 . 982/  3: ستيعاب في معرفة الأصحاب والا،  183/  3: أُسدُ الغابة : 

 . 663: رقم الحديث ،  220/  1: صحيح البخاري  )3(
  . 366/  2: مشارق الأنوار  )4(
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Pوالتفوا حول الرجل

)
124F

1(
P  ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ (  ولو كان يرى أنَّ الضمير عائدٌ على النبي

 . )صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لاثوا به : لقال  )وَسَلَّمَ 
ــا ابــن حجــر فيقــرُّ بــأنَّ ظــاهر الضــمير يعــود علــى النبــي  صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ ( أمَّ

قتضي أنْ يعود يولكن السياق في رواية الحديث عن طريق إبراهيم بن سعد ،  )وَسَلَّمَ 
Pلضمير على الرجل المصلِّيا

)
125F

2(
P .  

وإنْ ، ما ذهب إليه ابن حجـر فـي أنَّ الضـمير يعـود علـى الرجـل  ويؤيد العينيُّ 
  والضــمير فــي : (( إذ قــال ،  )صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ ( كــان ظــاهره يعــود علــى النبــي 

ــهِ وَسَــلَّمَ ( يرجــع إلــى النبــي ) بــه (  بــن ســعد  مولكــن طريــق إبــراهي،   )صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ
P))المتقدِّمــة تقتضــي أنَّــهُ للرجــل 

)
126F

3(
P  ،ت (ث الــذي رواه مســلم ويؤيــد مــا ذهبــا إليــه الحــدي

مَرَّ بِرَجُلٍ يُصَلِّى وَقَـدْ أقُِيمَـتْ )  صلى االله عليه وسلم ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ) : (  ـه 261
بْحِ فَكَلَّمَهُ بِشَىْءٍ لاَ نَدْرِى ذَا قَـالَ مَـا : فَلَمَّا انْصَـرَفْنَا أَحَطْنَـا نَقـُولُ  ، مَا هُوَ  صَلاَةُ الصُّ

يُوشِـكُ أَنْ يُصَـلِّىَ أَحَـدُكُمُ   : قَـالَ لِـى : قَـالَ  ) صلى االله عليه وسلم( لَكَ رَسُولُ اللَّهِ 
بْحَ أَرْبَعًا  )127F4(P) الصُّ

P.  
وإنْ كـان ، ي مما تقدَّم يترجح لدى الباحث أنَّ الضمير يعود إلى الرجل المصلِّ 

وظـــاهر ، وهـــو المحـــدث عنـــه ، أقـــرب مـــذكور  )صَـــلَّى اللَّـــهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ ( رســـول االله 
الضــمير يعــود عليــه ؛ إلاَّ أنَّ الســياق يقتضــي أنْ يعــود الضــمير علــى الرجــل وإنْ كــان 

فــي الحــديث ) ولــه ، بــه ( ولعــلَّ ممــا يعضــد هــذا هــو تطــابق الضــمائر ، أبعــد مــذكور 
ــهِ وَسَــلَّمَ ( والمــراد الرجــل المصــلِّي الــذي كلَّمــه رســول االله  ،الشــريف   )صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْ

 .نفاً ، واالله أعلم بالحديث الشريف المذكور آ
سَـمِعْتُ رَسُـولَ   : (قـال ) رضـي االله عنهمـا ( بن عمـر ا الحديث الذي رواه :مساً خا

بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أتُِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ حَتَّى إِنِّي  : الَ قَ  )  صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ( اللَّهِ 

                                                 
 . 49/  5: صحيح البخاري بشرح الكرماني : ينظر  )1(
  . 150/  2: فتح الباري : ينظر  )2(
   . 138/  5: عمدة القاري  )3(
  . 711: قم الحديث ر ،  321/  1: صحيح مسلم  )4(
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فَمَـا : قَـالُوا  ، ثـُمَّ أَعْطَيْـتُ فَضْـلِي عُمَـرَ بْـنَ الْخَطَّـابِ  ، فِـي أَظْفَـارِيلأََرَى الرِّيَّ يَخْـرُجُ 
لْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ  )128F1(P) الْعِلْمَ  : قَالَ  ؟ أَوَّ

P .  
 :يُحتمل أنْ يعود على ) يخرج ( مستتر في قوله الضمير ال

  . اللَّبن -1
   . الرَّي -2

 
ــا راجــع إلــى اللَّــبن ) يخــرجُ : ( قولــه : (( قــال الكرمــانيُّ  ــا ، الضــمير فيــه إمَّ وإمَّ

أو مفعولٌ ثـان لأرى إنْ ، بمعنى الإبصار  ةوهو حال إنْ كان الرؤي، إلى الرِّي تجوزاً 
P))كانـت بمعنــى العلـم 

)
129F

2 (
P ،ــا ابـن حجــر فيـرى أنَّ الضــمير يعـود علــى الـرِّيأ Pمَّ

)
130F

3(
P  ، ولــم

تحتـاج إلـى  عِلْميـةً ؛ فإنَّهـا) أرى ( إذا كانـت ورأى أنَّـهُ ، يرجح العينيُّ رأيـاً علـى آخـر 
ويكــون ، المفعــول الثــاني لــه ) يخــرجُ مــن أظفــاري ( فتكــون الجملــة الفعليــة ، مفعــولين 

فتكــون ) الرؤيــة البصــرية : ( نــت بمعنــى أبصــر وإنْ كا،  الضــمير عائــداً علــى الــرِّيِّ 
Pوالضـــمير يعـــود إليـــه، فـــي محـــل نصـــب حـــالاً مـــن اللَّـــبن ) يخـــرجُ ( جملـــة 

)
131F

4(
P  ، فعـــود

، ولا علاقـة لـه بتقـديم المفسِّـر أو تـأخيره ، الضمير عنـده يعتمـد علـى الوجـه الإعرابـي 
م يعــد علــى المضــاف ولــ، علــى المضــاف إليــه فــإذا عــاد علــى اللَّــبن فإنَّــهُ عائــدٌ حينئــذٍ 

، ؛ لأنَّ المشـروب هـو اللَّـبن ولـيس القـدح علـى نحـو مـا هـو معلـوم ) قدح ( الذي هو 
علــى  وإنَّمــا يعــود، الضــمير علــى المضــاف  ي قرينــة عقليــة تصــرفه مــن أنْ يعــودـوهــ

 . المضاف إليه 
اللَّـهُ  صَـلَّى( أنَّ رسـول االله ) رضـي االله عنـه ( الحديث الذي رواه أبو هريرة  :سادساً 

لِ لَوْ يَعْلَمُ النَّـاسُ مَـا فِـي  : ( قال  )عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ـفِّ الأَْوَّ ثـُمَّ لَـمْ يَجِـدُوا إِلاَّ  النِّـدَاءِ وَالصَّ

                                                 
  . 82: رقم الحديث ،  46/  1: صحيح البخاري  )1(
  . 62/  2: لبخاري بشرح الكرماني صحيح ا )2(
 . 180/  1: فتح الباري : ينظر  )3(
 . 130/  2: عمدة القاري : ينظر  )4(
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ــهِ لاَسْــتَهَمُوا  ــوْ يَعْلَمُــونَ مَــا فِــي التَّهْجِيــرِ لاَسْــتَبَقُوا إِلَيْــهِ ، أَنْ يَسْــتَهِمُوا عَلَيْ ــوْ  ، وَلَ وَلَ
بْحِ لأََتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا يَعْلَمُونَ  )132F1(P) مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّ

P .    
 : يحتمل أن يعود إلى ) لاستهموا عليه ( في قوله ) الهاء(الضمير المجرور 

ل ( معنى الكلام المتقدِّم  -1  . )من النداء والصف الأوَّ
ل وحده -2 فّ الأوَّ   .  الصَّ
 .  )ما ( الاسم الموصول  -3

فقــد قــال ) عليــه ( فــي  )الهــاء (  رفــي مــا يعــود عليــه الضــمي اختلــف العلمــاء
ل والأذان جميعــاً وظــاهر الكــلام أنَّ الا: (( ض االقاضــي عيــ ، ســتهام فــي الصــف الأوَّ

ــــه البــــاجي وغيــــره  P))وعليــــه حمل

)
133F

2(
P  ، ُوذكــــر أنَّ ، وذهــــب ابــــن حجــــر المــــذهب نفســــه

ل ـفِّ الأوَّ Pالضمير يعود على كل مـن الأذان والصَّ

)
134F

3(
P ، د قـولاً لابـن عبـد البـرِّ يـذكر وأور

ل فقـط ؛ لأنَّـهُ أقـرب مـذكور  ـفِّ الأوَّ وقـال : (( ال ـفقـ، فيه أنَّ الضمير يعود على الصَّ
ل لا علــى النــداء :  ابــن عبــد البــرَّ  ــفِّ الأوَّ وهــو حــقُّ الكــلام ؛ ، الهــاء عائــدة علــى الصَّ

P))لأنَّ الضـــمير يعـــود لأقـــرب مـــذكور 

)
135F

4(
P  ،بـــأنَّ ) ـهـــ 656ت (يُّ وقـــد ردَّ عليـــه القرطبـــ

وهـو ، بـل الضـمير يعـود علـى معنـى الكـلام المتقـدِّم ، الأذان يبقى ضائعاً لا فائدة لـه 
Pجميـع ذلـك: أي ،  } ٦۸: الفرقان {  چٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  چ     :مثل قوله تعالى 

)
136F

5(
P 

لـك وقـد رواه عبـد الـرزاق عـن ما: قلـتُ : (( قائلاً  القرطبيُّ وقد رجح ابن حجر قول ، 
)137F6(P)لاســتهموا عليهمــا( ظ ـبلفــ

P راد مــن غيــر تكلــف ـفهــذا مفصــح بالمــ((P

)
138F

7(
P  ، وقــد وافــق

                                                 
 . 615: رقم الحديث ،  208/  1: صحيح البخاري  )1(
 . 195/  2: إكمال المعلم  )2(
 . 97/  2: فتح الباري : ينظر  )3(
/  22: سـانيد والأ يالمعـانلما فـي الموطـأ مـن التمهيد : وينظر ،  97/  2:   المصدر نفسه )4(

14 .  
  . 65/  2: المفهم لما أُشكل من تلخيص كتاب مسلم : ينظر  )1(
لِ لاَسْــتَهَمُوا عَلَيْهِمَــا مَــا فِــي النِّــدَاءِ لَــوْ يَعْلَــمُ النَّــاسُ (الحــديث  )2( ــفِّ الأَْوَّ د الإمــام ـمسنــ) .  وَالصَّ

  . 7724: رقم الحديث ،  278/  2: أحمد 
  . 87/  1: تنوير الحوالك : وينظر ،  97/  2: فتح الباري  )3(
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ـفِّ  العينيُّ ابنَ حجرٍ في ما ذهب إليه من أنَّ الضمير يعود على كل من الأذان والصَّ
ل جميعــاً إذ قــال  ــفِّ : أي ) عليــه : ( قولــه : (( الأوَّ علــى كــلِّ واحــد مــن الأذان والصَّ

ل  P))الأوَّ

)
139F

1(
P  ، مرجحاً رأي القرطبي، وذكر منازعة ابن عبد البر والقرطبيP

)
140F

2( 
P. 

ذا الحديث أنَّ ثمة ثلاثة ضمائر للغائب قد تقدَّم المفسِّـر عليهـا ـيظهر لنا في ه
 : 

 . وقد تقدَّم عليه مفسِّران متعاطفان كلٍ منهما صالح للتفسير) عليه: (قوله  -1
 . فعاد عليه ) التهجير ( وهو  وقد تقدَّم عليه مفسَّر واحد) إليه: (قوله  -2
أي (اء الضـمير مطابقـاً وعـاد عليهمـا وقد تقدَّم عليه مفسِّـران فجـ) هما: (قوله  -3

 .وهذا هو الأصل ، ) مطابقة المثنى للمثنى: 
ــا الحالــة الأولــى فــإنَّ الضــمير جــاء مفــرداً  ــران متعاطفــان كــل أمَّ وقــد تقدَّمــهُ مفسِّ

هــذه الحالــة أنْ يعــود الضــمير  ان الأصــل فــيوكــ، منهمــا صــالح لعــود الضــمير عليــه 
ل ( علـــى  ـــفِّ الأوَّ وعـــود ، ؛ لأنَّـــهُ أقـــرب مـــذكور كمـــا ذكـــر ذلـــك ابـــن عبـــد البـــر ) الصَّ

Pالضمير على الأقرب هو الأصل إذا لم تكن ثمـة قرينـة تصـرفه إلـى الأبعـد

)
141F

3(
P  ، ولكـن

وممــا يؤيــد ، فــاً فــي هــذه الحالــة يبقــى النــداء ضــائعاً لا فائــدة منــه علــى نحــو مــا مــرَّ آن
أنَّـهُ تـم الاسـتهام علـى ، الرأي الذي يقول إنَّ الضمير يعود علـى معنـى الكـلام المتقـدِّم 

وتبع النـاس ، تم الفتح في القادسية صدر النهار  أن فبعد، النداء في معركة القادسية 
ــا رجعــوا حانــت صــلاة الظهــر ، العــدو  ، وقــد أُصــيب مــؤذن ســعد فلــم يــؤذن أحــد ، فلمَّ

Pاحَّ فتشــ

)
142F

4(
P  ،ثـُـمَّ أقــرع بيــنهم ، حتــى كــادوا يتجالــدون بالســيوف عليــه  النَّــاسُ فــي الأذان

Pفأذن من خرج سهمهُ ، سعد 

)
143F

5( 
P. 

                                                 
  . 125/  5: عمدة القاري  )1(
 . المصدر نفسه والصفحة نفسها )2(
 . 15: وعود الضمير في البحر المحيط ،  117/  2: شرح الرضي : ينظر  )3(
والرجــل شــحيح والقــوم ، يفوتهمــا  لا يريــدان أنْ ، وتشــاحَّ الــرجلان علــى الأمــر : (( مــن قــولهم  )4(

   . شُحَّ ،   500: مجمل اللغة )) . أشحة 
صــلَّى االله ( والإكتفــاء بمــا تضــمنه مــن مغــازي الرســول ،  216/  6: دليــل الفــالحين : ينظــر  )5(

    .  210/  4: والثلاثة الخلفاء ) عليه وسل�م 



 47 عود الضمير على متقدم مذكور : الفصل الأول 

ن  العائـد ) مـا (وإفـراد الضـمير لعـوده علـى ) : (( ـهـ 1057ت (وقال ابن عـلاَّ
   چ �  �  �چ : أو تنــزيلاً لــه منزلــة اســم الإشــارة فــي نحــو قولــه تعــالى ، هــو إليهــا 

P))باعتبــار لفظــه  } ٦۸: البق��رة{

)
144F

1( 
P ، مــا ( فهــو يــرى أنَّ عــود الضــمير يكــون علــى (

 :أي ، وقـد جـاء فـي تفسـير هـذه الآيـة ، أو تنزيلاً لـه منزلـة اسـم الإشـارة ، الموصولة 
Pذلـــك الـــذي ذُكـــر مـــن الفـــارض والبكـــر

)
145F

2(
P  ، ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ    چ : ومثلـــه قولـــه تعـــالى

{  چ   �  �  �  �  ��  �  �  �   �  �   �  �  �  �  �ې  ې  ې  ې  
ووحـد الضـمير باعتبـار  )ومثلـه ، مـا(يعـود علـى ) بـه ( الضـمير فـي ،  } ۳٦: المائدة
Pما ذكر

)
146F

3(
P  ،  والـذي حَسُـنَ منـه أنَّ أسـماء الإشـارة ) : (( ـهـ 538ت (قـال الزمخشـري

لـذلك جـاء الـذي و ، وكـذلك الموصـولات ، تثنيتها وجمعها وتأنيثها ليست علـى الحقيقـة 
P))بمعنـى الجمــع 

)
147F

4( 
P ، ويعــود ، فيــأتي مفــرداً ، وقــد يجــري الضــمير مجــرى اســم الإشــارة

Pأو الجمع، على المثنى 

)
148F

5(
P  ،بعرىلشعر العربي قول عبد االله بن الزِّ ومثله في اP

)
149F

6(
P   :  

 وَكِلاَ ذَلِكَ وَجْهٌ وَقَبَلْ ... إِنَّ لِلْخَيْرِ وَللشَّرِّ مَدًى              
Pكلا ذلك من الخير والشر: ي أ

)
150F

7(
P . 

المتقــدِّم مــن الكــلام الأَبعــد ويتــرجح لــدى الباحــث أنَّ الضــمير يعــود علــى معنــى 
ل  النداء والصَّفِّ  ل أقـرب مـذكور ؛ وذلـك لكثـرة ورود جريـان ، الأوَّ ـفَّ الأوَّ مع أنَّ الصَّ

أنَّ  فضــــلاً عــــن، الضــــمير مجــــرى اســــم الإشــــارة فــــي القــــرآن الكــــريم والشــــعر العربــــي 
ولـو عـاد الضـمير علـى ، الاستهام جرى على النداء في معركة القادسية كمـا مـرَّ آنفـاً 

                                                 
  . 216/  6: دليل الفالحين  )1(
  . 309/  3: وأضواء البيان ،  416/  1: ط البحر المحي: ينظر ) 2(
  . 344/  2: البحر المديد : ينظر  )3(
  . 529/  1: التحرير والتنوير : وينظر ،  178/  1: الكشاف  )4(
  8/22: ودراسات لأسلوب القرآن الكريم ،  189/  6: التحرير والتنوير : ينظر  )5(
/  2: وسـيرة ابـن هشـام ،  180: يوان حسان بن ثابـت بعرى في دينسب إلى عبد االله ابن الزِّ  )6(

 4: وأضــواء البيــان ،  137/  2: وتفســير ابــن كثيــر ،  235/  4: والبدايــة والنهايــة ،  136
 ، 213/  1: وينسب إلى لبيد في البحر المحيط ،  182/ 

 . 182/  4: أضواء البيان : ينظر  )7(
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ل لبقــيَ النــداء ضــائعاً لا فائــدة لــه  ــفِّ الأوَّ ــراح ، الصَّ وممــا يعضــد هــذا التــرجيح أنَّ الشُّ
 .نفاً ، واالله أعلم هم على هذا الرأي ما عدا ابن عبد البرِّ على نحو ما مرَّ آ

اجْمَعُـوا ) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ( فَقَالَ النَّبِيُّ  ( ...: وفي الحديث الشـريف :  سابعاً 
ــيْنِ  ، لَهَــا ،  وَسَــوِيقَةٍ حَتَّــى جَمَعُــوا لَهَــا طَعَامًــا ، وَدَقِيقَــةٍ  ، عَجْــوَةٍ فَجَمَعُــوا لَهَــا مِــنْ بَ

)151F1(P) ضَعُوا الثَّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهَافِي ثَوْبٍ وَحَمَلُوهَا عَلَى بَعِيرهَِا وَوَ  فَجَعَلُوه
P . 

 :يحتمل أنْ يعود إلى ) فجعلوه ( في قوله ) الهاء ( الضمير المجرور 
  .الطعام  -1
 .الأنواع الثلاثة المذكورة  -2

وعلى هذا فالضـمير ، ) فجعلوها ( و ) فجعلوه : ( رويَ هذا الحديث بروايتين 
، علـــى الأنــــواع المــــذكورة ) لوهــــا جع( وفـــي ، يعـــود علــــى الطعــــام ) فجعلــــوه (   فـــي 

) فجعلـوه : (( ( وقد ذكر ذلك الكرمـانيُّ إذ قـال ، ) فجعلوه ( والرواية التي عندنا هيَّ 
ـــة منـــه : أي ) ا ـفجعلوهـــ( وفـــي بعضـــها ، ام ـالطعـــ: أي  P))الأنـــواع الثلاث

)
152F

2(
P  ، ويـــرى

، والدقيقــة  ،مــن العجــوة ، الحــافظ ابــن حجــر أنَّ الطعــام يشــمل غيــر الأنــواع المــذكورة 
Pفيكون أنواعـاً متعـددة مـن الطعـام، والسويقة 

)
153F

3(
P  ، وذكـر العينـيُّ أنَّ الضـمير يعـود إلـى

وغيرها ؛ لأنَّهُ لـم يجعـل ، والسويقة ، والدقيقة ، د باعتبار المذكور من العجوة ـكل واح
Pالطعام وحده في الثوب حتى يعود الضمير عليه

)
154F

4(
P  ، وعود الضمير مفرداً على أنواع

وإنْ كـان السـياق يقتضـي بـأنَّ الضـمير يعـود علـى الطعـام ؛ لأنَّـهُ ، يدة جائز أنواع عد
، والطعـام اسـم جـامع لكـل مـا يؤكـل ، وهو يجمع كل الأنواع المـذكورة ، أقرب مذكور 

ةً  Pوقد يُراد به البُرُّ خاصَّ

)
155F

5(
P . 

الأنـواع المـذكورة ( وهـي ، الأبعـد  لدى الباحث أنَّ الضـمير يعـود علـى ويترجح
، وإنْ كان الطعام أقرب مذكور ؛ لأنَّ الطعام اسم جـامع يجمـع هـذه الأنـواع كلهـا ، ) 

                                                 
 . 344: رقم الحديث ،  129/  1: صحيح البخاري  )1(
  . 226/  1: صحيح البخاري بشرح الكرماني ) 2(
  . 453/  1 :فتح الباري : ينظر  )3(
 . 46/  4: عمدة القاري : ينظر )4(
   . طعم،  363/  12: ولسان العرب ، طعم ،  410/  3: معجم مقاييس اللغة : ينظر  )5(
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وعود الضمير المفرد على متعدد جائز ؛ لأنَّهُ يجري مجـرى . ولم يجعل الطعام وحده 
 . على كل ما تقدَّم: أي، اسم الإشارة 

عْــتُ رَسُــولَ بَايَ  (: قــال ) رضــي االله عنــه ( زيــد يالحــديث الــذي رواه معــن بــن  :ثامنــاً 
وَخَطَـبَ عَلَـيَّ فَـأَنْكَحَنِي وَخَاصَـمْتُ ،  أَنَـا وَأَبِـي وَجَـدِّي) صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ( اللَّهِ 
كَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَجِئْتُ  ، إِلَيْهِ 
صَـلَّى ( ا إِيَّاكَ أَرَدْتُ فَخَاصَـمْتُهُ إِلَـى رَسُـولِ اللَّـهِ ـوَاللَّهِ مَ  : فَقَالَ  ، هُ بِهَاـتُهَا فَأَتَيْتُ فَأَخَذْ 
 )156F1(P) ا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ ـوَلَكَ مَ  ، لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ  : فَقَالَ  ) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  اللَّهُ 

P.  
 : يحتمل أنْ يعود إلى )  خَطَبَ ( الضمير المستتر في قوله 

 ) .وسلَّم وآله صلَّى االله عليه ( رسول االله  -1
 .  الجدّ  -2

 )وسـلَّم وآلـه صـلَّى االله عليـه ( ذكر الكرمانيُّ أنَّ الضمير فيـه يعـود إلـى النبـي 
والفاعـل هـو رسـول ، النُّكـاح من الخِطْبَـةُ وهـي طلـب ) خَطَبَ : ( قوله : (( إذ قال  ،

؛ لأنَّــهُ أقــرب المــذكورين ؛ ولأنَّــهُ مقصــوده بيــان علاقاتــه ) عليــه وســلَّم صــلَّى االله (  االله
، وإنكاحـه ، وخطبته عليه ، من المبايعة ) وسلَّم  وآله صلَّى االله عليه( مع رسول االله 

P))وعـرض الخصــومة عليــه 

)
157F

2( 
P ، صــلَّى االله عليــه ( ولــم يــذكر ابـن حجــر أنَّ رســول االله

صـلَّى االله عليـه ( وإنَّما ذكر أنَّ الفاعل هو رسـول االله ،  هو أقرب مذكور) وسلَّم وآله 
هـو بيـان أنـواع علاقاتـه مـع ) رضـي االله عنـه ( ؛ لأنَّ مُراد معن بن يزيد ) وسلَّم وآله 

والتـــي تُعـــد فضـــائلَ ، مـــن الأمـــور التـــي ذكرهـــا ) وســـلَّم صـــلَّى االله عليـــه ( رســـول االله 
Pومناقب له

)
158F

3(
P  ،خَطَـبَ : (كرمـانيُّ ؛ إذ ذكـر أنَّ قولـه إليه ال وذهب العينيُّ إلى ماذهب

خطب امرأةً لمعن بن يزيد ؛ لأنَّهُ يُقال ) صلَّى االله عليه وسلَّم ( أنَّ النبي : أي ) عليَّ 
فهــو ، خطــب إلــيَّ أرادهــا الخاطــب لنفســه : وإذا قــال ، خطــب علــيَّ إذا أرادهــا لغيــره : 

P؛ لأنَّهُ أقرب مذكور) وسلَّم وآله عليه  صلَّى االله( يرى بأنَّ الفاعل هو رسول االله 

)
159F

4(
P . 

                                                 
 . 1422:رقم الحديث ،  440 – 439/  1: صحيح البخاري  )1(
 .  193 – 192/  7: صحيح البخاري بشرح الكرماني  )2(
 . 293/  3: فتح الباري : ينظر ) 3(
    1120/  1: من أحاديث الصحيحين  وكشـف المشكل،  288/  8: عمدة القاري : ينظر  )1(
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 وآلـه  صلَّى االله عليه( فلا خلاف بين الشراح في أنَّ الضمير يعود على النبي 
صــلَّى االله ( ولأنَّ قصـد الـراوي بيـان علاقاتــه مـع النبـي ، ؛ لأنَّـهُ أقـرب مــذكور ) وسـلَّم 

أقـرب ) وسلَّم وآله لَّى االله عليه ص( ولم يذكر ابن حجر أنَّ رسول االله ، ) عليه وسلَّم 
 ولكــن القرينــة هــي التــي تؤكــد، ومعلــومٌ أنَّ جــدِّي هــو أقــرب مــذكور للضــمير ، مــذكور 

فهو الذي بايعه ، ) وسلَّم وآله صلَّى االله عليه ( المستتر يعود على النبي  أنَّ الضمير
 ى االله عليـهصـلَّ (فـالنبي ، هـا إلـى آخـر العلاقـات التـي ذكر ، وهو الـذي خطـب عليـه ، 

Pوعود الضمير على المحـدث عنـه أولـى مـن الأقـرب، هو المحدَّث عنه ) وسلَّم وآله

)
160F

1(
P 

 .رتب عليه ، واالله أعلم ؛ لأنَّهُ هو مناط الكلام والحديث مت
صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ  ( أَنَّ النَّبِـيَّ : (قالت ) رضي االله عنه ( الحديث الذي روته ميمونة : تاسعاً 
)161F2(P) فَاطْرَحُوهُ خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا  : سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ ) مَ وَسَلَّ 

P . 
 : يُحتمل أنْ يعود إلى ) فاطرحوه : ( في قوله ) الهاء ( الضمير 

 .السمن  -1
 . الفأرة  -2
  .  جميع المأخوذ من الفأرة والسمن -3

ــراح إلــى أنَّ الضــمير  جميــع المــأخوذ وهــو يعــود إلــى ) ء الهــا( ذهــب أكثــر الشُّ
المـــأخوذ وإنْ كـــان الضـــمير مفـــرداً إلاَّ أنَّـــهُ عـــاد علـــى ، والســـمن الـــذي حولهـــا ، الفـــأرة 

 .  المذكور
P))المــأخوذ : أي ) فــاطرحوه : ( قولــه ((  : فقــد قــال الكرمــانيُّ 

)
162F

3(
P  ، وكــذا قــال

Pابن حجر

)
163F

4(
P  ، ًوفيـه ، فـأرة ومـا حولهـا وذكر أنَّ المأخوذ هـو ال، وقال به العينيُّ أيضا

Pدليل على أنَّ السَّمن كان جامداً 

)
164F

5(
P  . رضي ( ويؤيد ذلك الحديث الذي رواه أبو هريرة

أنَّه سُئل عن فأرة وقعت في سمن فقال ) صلَّى االله عليه وسلَّم ( عن النبي ) االله عنه 
                                                 

 . 21/  8/  3: دراسات لأسلوب القران الكريم : ينظر  )2(
 . 236: رقم الحديث ،  95/  1: صحيح البخاري  )3(
  . 90/  3: صحيح البخاري بشرح الكرماني  )4(
 . 343/  1: فتح الباري : ينظر  )5(

   . 63/  3: عمدة القاري : ينظر  )1(
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)165F1(P) إنْ كــان جامــداً فخــذوها ومــا حولهــا فــألقوه: ( 
P  ، ت ( الزرقــانيّ وجــاء فــي شــرح

الفـــــأرة ومـــــا حولهـــــا مـــــن الســـــمن : علـــــى موطـــــأ الإمـــــام مالـــــك خـــــذوها أي) ـهـــــ 1122
Pفاطرحوه

)
166F

2(
P . 

) فــاطرحوه ( وفــي ، يعــود علــى الفــأرة ) ها و خــذف( فــي )  الهــا( إذن فالضــمير 
 .، واالله أعلم وهو الفأرة والسمنيعود على المأخوذ 

صلَّى (قال رسول االله : ال ق) الله عنه رضي ا( الحديث الذي رواه أبو هريرة  :عاشراً 
ـلاَةَ وَصَـامَ رَمَضَـانَ كَـانَ حَق�ـا ، مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ ) : (االله عليه وسـلَّم وَأَقَامَ الصَّ

 ،عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ جَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِـي أَرْضِـهِ الَّتِـي وُلِـدَ فِيهَـا
إِنَّ فِـي الْجَنَّـةِ مِائَـةَ دَرَجَـةٍ أَعَـدَّهَا : قَـالَ  ؟ يَا رَسُـولَ اللَّـهِ أَفَـلاَ نُبَشِّـرُ النَّـاسَ : الُوا فَقَ 

فَـإِذَا  ، اللَّـهُ لِلْمُجَاهِـدِينَ فِـي سَـبِيلِ اللَّـهِ مَـا بَـيْنَ الـدَّرَجَتَيْنِ كَمَـا بَـيْنَ السَّـمَاءِ وَالأَْرْضِ 
أَلُوهُ الْفِــرْدَوْسَ فَإِنَّــهُ أَوْسَــطُ الْجَنَّــةِ وَأَعْلَــى الْجَنَّــةِ أُرَاهُ فَوْقَــهُ عَــرْشُ سَــأَلْتُمُ اللَّــهَ فَاسْــ

رُ   )167F3(P) أَنْهَارُ الْجَنَّةِ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَّ
P. 

 : يُحتمل أنْ يعود على ) فوقه ( في قوله ) الهاء ( الضمير 
 .الفردوس  -1
 .الجنان  -2

 :يُحتمل أنْ يعود إلى ) منه ( له في قو ) الهاء ( والضمير 
 .الفردوس  -1
 . العرش  -2

وممــن ، فــرواه الأكثــرون بالنصــب علــى الظرفيــة ، ) فوقــه ( أُختلــف فــي ضــبط 
Pر أنَّ مما يؤيد ذلـك الأحاديـث التـي وردت قبـل هـذاـوذك، ذهب إلى ذلك ابن حجر 

)
168F

4(
P 

Pوذكر أنَّه جـاء فـي المشـارق، 

)
169F

5(
P  ،وذكـر ، ى أعـلاه أنَّ الأصـيلي ضـبطه بـالرفع بمعنـ

                                                 
 . 33/  9: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد  )2(
  . 484/  4: شرح الزرقاني : ينظر  )3(
 . 2790: لحديث رقم ا،  304 – 303/  2: يح البخاري صح )4(
  . 414/  13: فتح الباري : ينظر  )1(
 . 165/  2: مشارق الأنوار : ينظر  )2(
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، قد أنكر أنْ يكـون الأصـيلي قـد ضـبطه بـالرفع ) ـه 766ت (بأنَّ قطب الدين الرازي 
وأورد رأيـاً لابـن التـيِّن يـذكر فيـه أنَّ الضـمير فـي ، إنَّما ضبطه بالنصب كغيره : وقال 

Pى الجنَّة كلهاـيعود إل) فوقه ( 

)
170F

1( 
P ،قولـه  الضمير في: (( ك وقـال ابن حجـر بعـد ذلـ: 

P))للفــردوس ) فوقــه ( 

)
171F

2(
P  ، ــا الضــمير فكــان حقــه أنْ ) منــه : ( فــي قولــه ) الهــاء ( أمَّ

ثــر الشُّــراح يـرون أنَّ الضــمير يعــود كولكـن أ، يعـود علــى العــرش ؛ لأنَّـهُ أقــرب مــذكور 
ــــفقـــ ، د ـوهـــو الأبعـــ) الفـــردوس ( علـــى  ــــن حجــــد جـــزم اب ــــر يعــــأنَّ الضميــــر ب ـى ود عل

Pبــالوهم)  العــرش( إنَّ الضــمير يعــود علــى  ووصــف مــن قــال، الفــردوس

)
172F

3( 
P ، ز وقــد عــزَّ

صـلَّى (  ول االلهـأنَّ رس) رضي االله عنه ( بن الصامت  رأيه بالحديث الذي رواه عبادة
كـل  فإن الجنة مائة درجة مـا بـين: ذر الناس يعملون (: قـال ) وسلَّم وآله االله عليه 

هــا درجــة وأوســطها ، وفوقهــا درجتــين كمــا بــين الســماء والأرض ، والفــردوس أعلا
)173F4(P) عرش الرحمن، ومنها تفجر أنهار الجنة ، فإذا سألتم االله فاسألوه الفردوس

P . 
ــد هــذا ، فيهــا الفــردوس  أي مــن الدرجــة التــي أي : (( العينــيُّ إذ قــال  الــرأيَ وأيَّ

P))وقد وهم من أعاد الضمير إلى العرش ، من الفردوس 

)
174F

5(
P . 

يعـــود علـــى ) ومنـــه ، فوقـــه ( فـــي قولـــه ) الهـــاء  (ويـــرى الباحـــث أنَّ الضـــمير 
عـلاوة علـى الأحاديـث ، الفردوس وإنْ لم يكن أقرب مذكور ؛ لأنَّـهُ هـو المتحـدَّث عنـه 

كمــا أنَّ عــود الضــمائر علــى مرجــع واحــد ، الأُخــرى التــي تؤيــد ذلــك والتــي مــرَّ ذكرهــا 
توافـق الضـمائر ( (ل فالأصــ، هــذا مـن مقتضـيات الفصاحــة  أفضل من تشتتها ؛ لأنَّ 

P))في المرجع حذراً من التشتت 

)
175F

6(
P . 

                                                 
 . 414/  13: فتح الباري :  ينظر )3(
 .والصفحة نفسها  نفسه المصدر )4(
   . المصدر نفسه والصفحة نفسها: ينظر  )5(
 . 13/  6: فتح الباري : وينظر ،  411/  1: الجامع الصغير ) 6(
  .  8/120: عمدة القاري ) 7(
وعود الضمير في البحر ،  569: الكليات : وينظر ،  509/  1: الإتقان في علوم القرآن  )1(

  . 25: المحيط 



 53 عود الضمير على متقدم مذكور : الفصل الأول 

ــان أنَّ عــود الضــمائر المتناســبة علــى مرجــع واحــد أولــى مــن  وقــد ذكــر أبــو حيَّ
Pجعلها متنافرة إلاَّ بوجود قرينة تصرفها عن ذلك

)
176F

1(
P .   

ــرَأَةٌ : (قالــت ) رضــي االله عنهــا ( الحــديث الــذي روتــه أســماء  :أحــد عشــر  ــاءَتْ امْ جَ
كَيْــفَ  تَحِــيضُ فِــي الثَّــوْبِ أَرَأَيْــتَ إِحْــدَانَا  : فَقَالَــتْ )  صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  ( النَّبِــيَّ 
)177F2(P) تَحُتُّهُ ثمَُّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي فِيهِ  :قَالَ  ؟ تَصْنَعُ 

P .  
 : يُحتمل أنْ يعود على  )وتقرصه ، ه تحتَّ : ( في قوله ) الهاء ( الضمير            

 .الدَّم  -1
 .الثوب  -2

هو الرش ؛ لأنَّ غسل الدَّم تبيَّنَ مـن قولـه ) بالنَّضح ( ذكر القرطبيُّ أنَّ المراد 
)178F3(P)تقرصــه بالمــاء (  : 

P  ، راجعــاً ) تقرصــه ( فعلــى رأي القرطبــي يكــون الضــمير فــي
فعلــى هــذا فالضــمير فــي  :قلــت : (( وردَّ عليــه ابــن حجــر هــذا الــرأي قــائلاً ، إلــى الــدَّم 

ــهُ يعــود علــى الــدَّم ) ه تحتُّــ( يعــود علــى الثــوب بخــلاف ) تنضــحه (  قولــه  فيلــزم ، فإنَّ
P))منهـــا اخـــتلاف الضـــمائر وهـــو علـــى خـــلاف الأصـــل 

)
179F

4(
P  ، ْفهـــو يـــرى أنَّ الأصـــل أن

ممــا يعنــي أنَّ الأولــى أنْ تعــود الضــمائر الثلاثــة علــى ، تتوحــد  الضــمائر فــي المرجــع 
 . الثوب

يعـــود علـــى ) وتقرصـــه ، تحتـــه : ( فـــي قولـــه وذهـــب العينـــيُّ إلـــى أنَّ الضـــمير 
Pيعود على الماء) تنضحه : ( وفي قوله ، الثوب 

)
180F

5(
P  ،ي وردَّ على قـول ابـن حجـر الـذ

ــلم : قلــت : (( يعــود علــى الــدَّم قــائلاً ) ه تحتُّــ( ي يــرى فيــه أنَّ الضــمير فــي الــذ لا نسَّ
والأصـل فـي عـود الضـمير أنْ يكـون إلـى ، يحاً ذلك ؛ لأنَّ لفظ الدَّم غيـر مـذكور صـر 

فالضــميرانِ الأوَّلانِ يرجعــانِ إلــى ، شــيء صــريح والمــذكور هنــا صــريحاً الثــوبُ والمــاءُ 

                                                 
  . 25: وعود الضمير في البحر المحيط ،  540/  1: البحر المحيط : ينظر  )2(
 227: رقم الحديث ،  93/  1: صحيح البخاري  )3(
/  1: وفـــتح البـــاري ،  551 – 550: لخـــيص كتـــاب مســـلم لمفهـــم لمـــا أشـــكل مـــن تا: ينظـــر  )4(

331 . 
 . 331/  1: فتح الباري  )5(
  . 140/  3: عمدة القاري : ينظر  )1(
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والضمير الثالـث يرجـع إلـى المـاء ؛ لأنَّـهُ المـذكور قبلـه ، الثوب ؛ لأنَّهُ المذكور قبلهما 
P))وهذا وهو الأصل 

)
181F

1( 
P. 

مـــع إمكانيـــة عـــود الضـــمائر ، ب إليـــه العينـــيُّ ويـــرجح الباحـــث الـــرأي الـــذي ذهـــ
فعلـى هـذه الحالـة تكـون ، تنضـح الثـوب بالمـاء : أي ، وتنضـحه ، إلـى الثـوب الثلاثة 

 :طهارة الثوب على ثلاث مراحل 
P)) الحَتُّ فَرْكُكَ الشيءَ اليابسَ عن الثَّوْب ونحوه: (( الحتُّ  -1

)
182F

2(
P . 

ـــراء والصـــاد أصـــلٌ صـــحيح (( : ص القـــر  -2 ـــى قـــبضِ شـــيء  القـــاف وال ـــدلُّ عل ي
P))بأطراف الأصابع مع نبْرٍ 

)
183F

3(
P .  

فقـــال الخطـــابيُّ ، وقـــد أُختلـــف فيـــه هـــل يـــراد بـــه الغســـل أم الـــرَّش ؟ : النَّضـــح  -3
Pوذهب القرطبيُّ إلى أنَّ المراد به الرَّشُّ ، المراد به الغسل 

)
184F

4(
P . 

النــون والضــاد والحــاء أصــل يــدلُّ علــى شــيءٍ ) نضــح : (( ( وقــال ابــن فــارس 
يُقال لكلِّ ما : قال أهل اللغة . ونَضَحتُهُ . رشُّ الماء : فالنَّضح . وماءٍ يُرشُّ ، ندَّى يُ 

نَضَـحتُ البيـتَ : يُقـال . وهذا هو القياس الـذي ذكرنـاه ؛ لأنَّ الـرَّشَّ رقيـق ، رَقَّ نَضحٌ 
P))ونَضَـــح جِلـــدُه بـــالعرق ، بالمـــاءِ 

)
185F

5(
P  .أنَّ ) هــــ 436ت (ي أمـــالي المرتضـــى وجـــاء فـــ 

Pوالنَّضـخُ البـلُّ ، ل ـالقليـ و الرَّشُّ ـالنَّضح ه

)
186F

6(
P  ،الـرَّشُّ : النَّضْـحُ : (( ور ـن منظــال ابــوقـ

P))نَضَـــح عليـــه المـــاء يَنْضَـــحُه ، 

)
187F

7(
P  ، ُّـــاويُّ أنَّ النَّضـــح هـــو الـــرش ـــالوا  ،وذكـــر المنَّ وق

Pللحوض لنضحه عطش الإبل

)
188F

8(
P . 

                                                 
 . 140/  3: عمدة القاري  )2(
 . حتت،  22/  2: لسان العرب  )3(
 . قرص،  71/  5: معجم مقاييس اللغة  )4(
 – 182/  1: ونيــــل الأوطــــار ،  14/ 3:وعمــــدة القــــاري، 331/  1: فــــتح البــــاري : ينظــــر  )5(

183  . 
  . نضح،   438/  5: معجم مقاييس اللغة  )6(
 . 108/  4: أمالي المرتضى  )1(
  . نضح،  618/  2: لسان العرب  )2(
  . 700: التوقيف على مهمات التعريف : ينظر  )3(
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يَـوْمَ لاَ سَـبْعَةٌ يُظِلُّهُـمْ اللَّـهُ فِـي ظِلِّـهِ (: ) ى االله عليـه وسـلَّم صـلَّ (  :قولـه  :ثنا عشـر ا
ــلَّ  ــادِلُ  ظِ ــامُ الْعَ مَ ــهُ الإِْ ــهِ  ،إِلاَّ ظِلُّ ــادَةِ رَبِّ ــي عِبَ ــأَ فِ ــي  ، وَشَــابٌّ نَشَ ــقٌ فِ ــهُ مُعَلَّ ــلٌ قَلْبُ وَرَجُ

وَرَجُـلٌ طَلَبَتْـهُ امْـرَأَةٌ ، يْـهِ وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِـي اللَّـهِ اجْتَمَعَـا عَلَيْـهِ وَتَفَرَّقَـا عَلَ  ، الْمَسَاجِدِ 
ــالَ  ــالٍ فَقَ ــافُ اللَّــهَ  : ذَاتُ مَنْصِــبٍ وَجَمَ ــي أَخَ ــمَ ، إِنِّ ــى حَتَّــى لاَ تَعْلَ ــلٌ تَصَــدَّقَ أَخْفَ وَرَجُ

)189F1(P) وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ  ، شِمَالُهُ مَا تنُْفِقُ يَمِينُهُ 
P .  

 : يُحتمل أنْ يعود على  ) عليه: ( وله في ق) الهاء ( الضمير المجرور 
 . االله سبحانه وتعالى  -1
 ) .تحابا : ( الحب المدلول عليه بقوله  -2

ـــه ( كـــان حـــقُّ الضـــمير فـــي  ـــهُ أقـــرب ) علي ـــة ؛ لأنَّ ـــى لفـــظ الجلال أنْ يعـــود عل
ـــراح أجمعـــوا علـــى أنَّ الضـــمير يعـــود علـــى ، وهـــو مـــذكور صـــريح ، مـــذكور  ولكـــن الشُّ

وإنَّمـا مفهـوم مـن ، وهـو مـذكور غيـر صـريح ، ) تحابـا : ( المـدلول عليـه بقولـه  الحُبِّ 
P))ى حُبِّ االله وافترقا عليـه ـمعناه اجتمعا عل: (( ال النوويُّ ـفقد ق، ى والسياق ـالمعن

)
190F

2(
P 

((P

)
190F

2(
P  ،االله فهو سبب اجتماعهما على حُبِّ : أي) عليه ( لكرمانيُّ وذكر اP

)
191F

3( 
P.P        

اجتمعـا علـى : أي ، ة مسـلم وهـي روايـ) اجتمعـا عليـه (  : ((وقال ابـن حجـر 
P))المـذكور  الحُبِّ 

)
192F

4(
P  ، ُّفـي االله  فـي أنَّ الضـمير يعـود علـى الحُـبِّ  وكـذا ذكـر العينـي ،

ولـــم يقطعاهـــا لســـبب ، ودوامهمـــا علـــى المحبَّـــة الدينيـــة ، وهـــو الســـبب فـــي اجتماعهمـــا 
Pدنيــــوي

)
193F

5(
P  ، ًوذكــــر ذلــــك الســــيوطيُّ أيضــــاP

)
194F

6(
P  ،ن وقــــال ابــــ والمشــــار عليــــه : (( ن عــــلاَّ

P))ومرجــع الضــمير هــو الحُــبُّ المــدلول عليــه بقولــه تحابَّــا 

)
195F

7(
P  ، َّوذكــر ابــن القــاري أن
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فهمــا يحفظــان الحُــبَّ ، وتفرقهمــا عليــه إنْ تفرقــا ، اجتماعهمــا علــى الحُــبِّ  إنْ اجتمعــا 
Pفي الحضور والغَيبة

)
196F

1(
P . 

ــا : ( مفهــوم مــن قولــه ويــرى الباحــث أنَّ الضــمير يعــود علــى الحُــبِّ ال ، ) تحابَّ
وهــو ، وإنْ كــان لفــظ الجلالــة أقــرب منــه إلــى الضــمير ؛ لأنَّ الحُــبَّ هــو المُشــار إليــه 

  . تُ أراءهم آنفاً تعضد ذلكدوال الشُّراح الذين أَور ـفضلاً عن أنَّ أق، سبب الاجتماع 
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ABSTRACT     A 

 

Abstract 
 

These included the message subject of promises 
conscience was the title of the message 0T( Promises 0T 0Tof conscience 
in 0T 0Tthe Hadith 0T 0Tand its impact0T 0Tin guiding the meaning0T 0TSahih 
Bukhari0T 0Taboard 0T 0Tan example 0T) , came the message on the four 
chapters preceded by an introduction and a boot , in the boot 
addressed the extent of conscience in the language and 
terminology grammar , and its divisions , and a number of its 
provisions , the first chapter Fbgest which promises conscience 
on Advanced mentioned came on two themes : 

The first topic: I studied the promises of conscience at the 
earliest mentioned . 

Second section dealt with the promises of conscience to 
further mentioned . 

The second chapter was in the late promises of conscience 
, and also came on two themes : 

The first topic: promises of conscience on a single late 
explained . 

The second topic: the late promises conscience clause 
explained .  

The third chapter in the promises of conscience is not 
listed , and included two sections : 

The first topic: the promises of conscience mentioned 
evidenced by the presumption of verbal . 

The second topic: the promises of conscience mentioned 
evidenced by the presumption of sensory , or moral . 

The fourth chapter in the match was in the promises of 
conscience , and also came on two themes : 

The first topic: congruence in terms of numbers : 
individuals, Deuteronomy , and the combination . 

The second topic: congruence in terms of masculine and 
feminine . 

I have spent a great time on this trip with beautiful modern 
Messenger of Allah ( Allah bless him and his family) , but I had 


